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  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
  قانون الإدارة العامة :تخصص

  :إشراف الدكتور                                            :إعداد الطالبة
  بوعبد االله مختار                                             سابق حفيظة       

  لجنة المناقشة

  ةــــالصف  ةــــالجامع  العلمية ةـــالرتب  بــالاسم واللق
  رئيســـــا  جامعة أم البواقي  "أ"استاذ محاضـر   مخلوفصيمود . د
  مشرفا ومقررا  جامعة أم البواقي  "أ"ر ـأستاذ محاض  بوعبد االله مختار. د
  عضـوا مناقشا  جامعـة بسكرة  أستاذ التعليم العالي  د شيتور جلـول. أ
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        بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

كمُُوا ِ� « ذَا حَكمَْتمُْ بينََْ الن�اسِ ا�نْ تحَْ
!
لىَٰ ا�هْلِهاَ وَا !

َ يا1َمُرُكمُْ ا�نْ تؤَُد,وا الاْ�مَاَ(تِ ا ن� ا�4 !
كمُُوا ِ� ا ذَا حَكمَْتمُْ بينََْ الن�اسِ ا�نْ تحَْ

!
لىَٰ ا�هْلِهاَ وَا !

َ يا1َمُرُكمُْ ا�نْ تؤَُد,وا الاْ�مَاَ(تِ ا ن� ا�4 !
كمُُوا ِ� ا ذَا حَكمَْتمُْ بينََْ الن�اسِ ا�نْ تحَْ

!
لىَٰ ا�هْلِهاَ وَا !

َ يا1َمُرُكمُْ ا�نْ تؤَُد,وا الاْ�مَاَ(تِ ا ن� ا�4 !
كمُُوا ِ� ا ذَا حَكمَْتمُْ بينََْ الن�اسِ ا�نْ تحَْ

!
لىَٰ ا�هْلِهاَ وَا !

َ يا1َمُرُكمُْ ا�نْ تؤَُد,وا الاْ�مَاَ(تِ ا ن� ا�4 !
ن� ا !

ن� لعَْدْلِ ۚ ا !
ن� لعَْدْلِ ۚ ا !
ن� لعَْدْلِ ۚ ا !
لعَْدْلِ ۚ ا

َ كاَنَ  !ن� ا�4
ا يعَِظُكمُْ بِهِ ۗ ا َ نِعِم� َ كاَنَ ا�4 !ن� ا�4
ا يعَِظُكمُْ بِهِ ۗ ا َ نِعِم� َ كاَنَ ا�4 !ن� ا�4
ا يعَِظُكمُْ بِهِ ۗ ا َ نِعِم� َ كاَنَ ا�4 !ن� ا�4
ا يعَِظُكمُْ بِهِ ۗ ا َ نِعِم� يعًا بصَِيرًاا�4 يعًا بصَِيرًاسمَِ يعًا بصَِيرًاسمَِ يعًا بصَِيرًاسمَِ         .»سمَِ
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إني أجد نفسي جد عاجزة عن تقديم الشكر الخالص لأسـتاذي اcكتور بوعبد الله مختار إني أجد نفسي جد عاجزة عن تقديم الشكر الخالص لأسـتاذي اcكتور بوعبد الله مختار إني أجد نفسي جد عاجزة عن تقديم الشكر الخالص لأسـتاذي اcكتور بوعبد الله مختار إني أجد نفسي جد عاجزة عن تقديم الشكر الخالص لأسـتاذي اcكتور بوعبد الله مختار 
أتقدم باسمٔى عبارات أتقدم باسمٔى عبارات أتقدم باسمٔى عبارات أتقدم باسمٔى عبارات     ف~ف~ف~ف~، ، ، ، بل كان نعم المرشد والأببل كان نعم المرشد والأببل كان نعم المرشد والأببل كان نعم المرشد والأب، ، ، ، اxي لم يكن مشرفا فحسباxي لم يكن مشرفا فحسباxي لم يكن مشرفا فحسباxي لم يكن مشرفا فحسب

        ....فجزاه الله خيرافجزاه الله خيرافجزاه الله خيرافجزاه الله خيرا، ، ، ، الشكر والعرفان والتقديرالشكر والعرفان والتقديرالشكر والعرفان والتقديرالشكر والعرفان والتقدير

    ....والشكر موصول لأساتذتي الكرام بجامعة العربي بن �يدي بامٔ البواقيوالشكر موصول لأساتذتي الكرام بجامعة العربي بن �يدي بامٔ البواقيوالشكر موصول لأساتذتي الكرام بجامعة العربي بن �يدي بامٔ البواقيوالشكر موصول لأساتذتي الكرام بجامعة العربي بن �يدي بامٔ البواقي
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  المختصرات المستعملة

Abréviations utilisées  

  

  .الجريدة الرسمية: ر.ج -1

  .قانون الإجراءات المدنية: م.إ.ق -2

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية: إ.م.إ.ق -3

  .القانون العضوي: ع.ق -4

  . قانون الولاية: و.ق -5

  . قانون البلدية: ب.ق -6

  .المرسوم التنفيذي: ت.م -7

  .المجلة القضائية :ق.م -8

  .قسم: ق -9

  .فقرة: ف -10

  .مادة: م -11

  .  مجلة مجلس الدولة عدد: ع.د.م.م -12

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــــــمقدمـ
  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

تحتــــــل القواعــــــد الإجرائيــــــة فــــــي المــــــواد الإداريــــــة أهميــــــة بالغــــــة فــــــي الفكــــــر القــــــانوني 
  . باعتبارها تتولى مهمة تقرير الحماية القضائية للحقوق الموضوعية

ــــ، ونظــــرا لتشــــعب وتزايــــد نشــــاط الإدارة ــــرف لهــــا القــــانون ب ــــرة التــــي اعت ن أهــــذه الأخي
ـــــي المـــــادة  ـــــي وضـــــعيتين أمـــــام القضـــــاء الفاصـــــل ف ـــــةتتوظـــــف ف ـــــى تصـــــرف ، الإداري الأول

ممـــــــا يترتـــــــب عليـــــــه نزاعـــــــات عاديـــــــة وفـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة تمثـــــــل ، الإدارة كطـــــــرف عـــــــادي
أمـــــا الثانيـــــة فهـــــي الوضـــــعية النموذجيـــــة التـــــي تقتضـــــي أن تنـــــدرج ، الإدارة مركـــــز المـــــدعي

ـــــــــة ـــــــــذلك الإدارة المـــــــــدعى عليهـــــــــا، ضـــــــــمنها الخصـــــــــومة الإداري ـــــــــا ، ونقصـــــــــد ب ـــــــــي كلت وف
ائية الإداريــــــــة عمومــــــــا وعلــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص الوضــــــــعيتين تخــــــــتص الجهــــــــات القضــــــــ

باســـــتثناء مـــــا نـــــص عليـــــه القـــــانون ، المحـــــاكم الإداريـــــة بـــــالنظر فـــــي مثـــــل هـــــذه النزاعـــــات
نـــــزل ألمـــــادة الإداريـــــة قـــــد طبـــــق القـــــانون و صـــــراحة عندئـــــذ يكـــــون القاضـــــي الفاصـــــل فـــــي ا

  .    الحماية القانونية للمراكز الموضوعية المتنازع عليها في شكل حماية قضائية

النـــــوعي بـــــين القضـــــاء الفاصـــــل فـــــي المـــــادة  الاختصـــــاصا مـــــا يعـــــرف بتوزيـــــع هـــــذ 
الإداريـــــة والقضـــــاء العـــــادي والـــــذي يبنـــــى أساســـــا علـــــى فكـــــرة المعيـــــار العضـــــوي المكـــــرس 

الـــــذي يعتـــــرف بالنزاعـــــات التـــــي تـــــدعي فيهـــــا ، إ.م.إ.قمـــــن  800شـــــريعا بموجـــــب المـــــادة ت
فضــــــلا عــــــن النــــــزاع ، ة لــــــلإدارةالإدارة علــــــى الأفــــــراد والتــــــي تعتبــــــر حتمــــــا نزاعــــــات عاديــــــ

  .الإداري

ومـــــــن المفـــــــروض أن تنفـــــــرد الخصـــــــومة المنعقـــــــدة أمـــــــام المحـــــــاكم الإداريـــــــة بجملـــــــة 
تميزهـــــــــا عـــــــــن ، مـــــــــن الخصـــــــــائص تتماشـــــــــى وطبيعـــــــــة الإجـــــــــراءات القضـــــــــائية الإداريـــــــــة

  . الخصومة المدنية

صـــــــومة المنعقـــــــدة أمـــــــام المحـــــــاكم الإداريـــــــة خومـــــــن المعـــــــروف أيضـــــــا أن نظـــــــام ال
بينهــــا وبــــين الخصــــومة المدنيـــــة ، مــــن الاخــــتلاف القــــائم فــــي بعــــض المقتضــــياتوبــــالرغم 

  .   إلا أننا لا ننكر التعايش الملحوظ بينهما

ـــــي المـــــادة الإداريـــــة   ـــــة مـــــع نظيرتهـــــا ف ـــــى تعـــــايش الخصـــــومة المدني ـــــد ســـــاعد عل وق
ـــــــــــــانون ـــــــــــــي  08/09 رقـــــــــــــم وجـــــــــــــود قـــــــــــــانون موحـــــــــــــد للإجـــــــــــــراءات هـــــــــــــو الق المـــــــــــــؤرخ ف

ـــــــــة والإداريـــــــــةالمتضـــــــــمن قـــــــــانون  25/02/2008 واســـــــــتكمالا لهـــــــــذا . الإجـــــــــراءات المدني



 مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احتواهــــــا ، التعــــــايش فقــــــد نظــــــم المشــــــرع قواعــــــد إجرائيــــــة مشــــــتركة بــــــين كــــــلا الخصــــــومتين
الكتــــــــــاب الأول مــــــــــن نفــــــــــس القــــــــــانون بعنــــــــــوان الأحكــــــــــام المشــــــــــتركة لجميــــــــــع الجهــــــــــات 

  .     القضائية

إلا أن هـــــذه النظـــــرة التوحيديـــــة المكرســـــة فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة 
لا تمنــــع وجــــود إجــــراءات وقواعــــد وأحكــــام ذات طبيعــــة إداريــــة يــــلاذ بهــــا عنــــد نشــــوء نــــزاع 

  .      تكون الإدارة طرفا فيه

ــــــــة؛ أي الإجــــــــراءات  ــــــــي المــــــــادة الإداري ــــــــان بحــــــــث موضــــــــوع الخصــــــــومة ف ــــــــذلك ف ل
تـــــــي تنظرهـــــــا المحـــــــاكم الإداريـــــــة منـــــــذ رفـــــــع الـــــــدعوى إلـــــــى غايـــــــة الخاصـــــــة بالنزاعـــــــات ال

ـــــــى دراســـــــة وتقـــــــويم القـــــــانون  صـــــــدور الحكـــــــم ســـــــيتطلب منـــــــا الاعتمـــــــاد بشـــــــكل كبيـــــــر عل
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09

  أهمية الموضوع: أولا

ـــــــار أن الخصـــــــومة فـــــــي المـــــــادة  فـــــــي، تتضـــــــح أهميـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع حيـــــــث اعتب
ـــــــــة تت ـــــــــةخللهـــــــــا قواعـــــــــد إجراالإداري ـــــــــق ، ئي ـــــــــاتلاســـــــــيما أن هـــــــــذه الإجـــــــــراءات تتعل  بالهيئ
ـــــي تكـــــون الإدارة ) المحـــــاكم الإداريـــــة( القضـــــائية ـــــع النزاعـــــات الت المتخصصـــــة بنظـــــر جمي

ومــــن جهــــة أخــــرى فإنهــــا ، طــــرف فيهــــا بصــــفتها مدعيــــة أو مــــدعى عليهــــا هــــذا مــــن جهــــة
تتعلــــــق أيضــــــا بالشــــــكليات والقواعــــــد الواجبــــــة الإتبــــــاع أمــــــام المحــــــاكم الإداريــــــة منــــــذ رفــــــع 

  .  الدعوى إلى حين صدور الحكم و تنفيذه

  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا

  الأسباب الموضوعية -1

هـــــو الباعـــــث الأول مـــــن وراء اختيـــــاري لهـــــذا ، لا شـــــك أن أهميـــــة موضـــــوع الدراســـــة
حــــدث ألمعرفــــة ، ائــــيلأنــــه صــــار مــــن المفيــــد متابعــــة مســــار هــــذا البنــــاء الإجر ، الموضــــوع

الإصـــــــلاحات والمســـــــتجدات والتـــــــي مـــــــن خلالهـــــــا نحـــــــدد ونرســـــــم معـــــــالم الخصـــــــومة فـــــــي 
ـــــي ، المـــــادة الإداريـــــة مـــــن خـــــلال معرفـــــة الخصـــــائص المميـــــزة لهـــــا والقواعـــــد الإجرائيـــــة الت

  .    تحكمها



 مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

خاصـــــة بعـــــد المســـــاهمة ، حـــــث فيـــــهكمـــــا أن حداثـــــة الموضـــــوع هـــــو الـــــذي دفعنـــــي للب
  .     والمساندة الفعالة التي تلقيتها من الأستاذ المشرف حول دراسة هذا الموضوع

ــــــم يكتمــــــل نســــــبيا إلا فــــــي ســــــنة        ــــــر ل ــــــة فــــــي الجزائ كــــــون أن نظــــــام المنازعــــــة الإداري
  .   سنة صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008

  الأسباب الذاتية -2

الرغبــــــة الشخصــــــية والميــــــول الجــــــامح لمعرفــــــة أوجــــــه ومــــــواطن ثــــــر فــــــي تتجســــــد أك
والتــــــي يتعــــــين علــــــي ، الضــــــعف فــــــي نظــــــام الخصــــــومة المنعقــــــدة أمــــــام المحــــــاكم الإداريــــــة

  . ومن ثمة اقتراح الحلول الناجعة والمناسبة، نقدها، إبرازها

  إشكالية البحث: ثالثا

  :      سيكون بحثي من خلال طرح الإشكالية التالية

 هعــــــروض عليــــــمالقاضــــــي الفاصــــــل فــــــي المــــــادة الإداريــــــة عنــــــد حلــــــه للنــــــزاع الهــــــل 
أيــــن نكــــون أمــــام خصـــــومة ذات ، والــــذي تكــــون الإدارة طرفــــا فيــــه بصــــفتها مـــــدعى عليهــــا

ســــــيطبق قواعــــــد إجرائيــــــة إداريــــــة محضــــــة وبالتــــــالي يقطــــــع الصــــــلة ، طــــــابع إداري محــــــض
ــــة ــــزاع فــــي الخصــــومة المدني ــــة المنظمــــة لحــــل الن هــــي الإجــــراءات  ؟ ومــــابالقواعــــد الإجرائي

    التي يتبعها عندما تدعي الإدارة؟

  أهداف الدراسة: رابعا

لعــــل الأهــــداف المتوخــــاة مــــن هــــذه الرســــالة تكمــــن فــــي معرفــــة واستكشــــاف كــــل مــــا 
ومـــــن ثمـــــة المســـــاهمة الفعالـــــة ، تكتنفـــــه مـــــادة الخصـــــومة المنعقـــــدة أمـــــام المحـــــاكم الإداريـــــة

ــــــذين هــــــم  فــــــي حاجــــــة ماســــــة للإحاطــــــة بالقواعــــــد والاســــــتجابة لانشــــــغالات المتقاضــــــين ال
وعلـــــى ، الإجرائيـــــة لمخاصـــــمة الإدارة والتـــــي غالبـــــا مـــــا تكـــــون فـــــي مركـــــز المـــــدعى عليهـــــا

ــــــدون أن الإدارة قــــــد  ــــــذين يعتق  ت فــــــي حقهــــــم مخاصــــــمتها أمــــــام القضــــــاءأخطــــــأالأفــــــراد ال
ـــــة( ـــــت الإدارة هـــــي، )المحكمـــــة الإداري ـــــة لكـــــن إذا كان ـــــي تنشـــــ، المدعي ـــــان النزاعـــــات الت  أف

اســــــتخلاص ولــــــن يســــــتطيع الأفــــــراد فــــــي هــــــذه الحالــــــة ، هــــــي نزاعــــــات عاديــــــة عــــــن ذلــــــك



 مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بطريقـــــــة قانونيـــــــة تجنـــــــبهم احتمـــــــالات عـــــــدم القبـــــــول والـــــــرفض إلا مـــــــن خـــــــلال ، حقـــــــوقهم
  . المعرفة والسيطرة الكاملة لمجمل القواعد الإجرائية الخاصة بنظام الخصومة

نظـــــام الخصـــــومة ن أاويـــــة أخـــــرى تبيـــــان الخلـــــل القـــــائم بشـــــومـــــن ز ، هـــــذا مـــــن زاويـــــة
هــــذا الأخيــــر الــــذي يبقــــى محتـــــارا ، المنعقــــدة أمــــام القاضــــي الفاصــــل فــــي المــــادة الإداريــــة

ـــــة ـــــاع فـــــي هـــــذه الحال ـــــه يجهـــــل الإجـــــراءات الواجبـــــة الإتب ـــــدعي الإدارة لأن ومـــــن ، عنـــــدما ت
  .ثمة تشجيع المشرع ودعوته للاهتمام بهذه الفكرة

  الدراسات السابقة: خامسا

ــــرغم مــــن أهميــــة هــــذا  ــــى ال ــــم ينــــل مــــا يســــتحقه مــــن عل ــــه ل الموضــــوع وحيويتــــه إلا ان
ـــــة والاهتمـــــام ـــــة ، العناي ـــــي المـــــادة الإداري ـــــي موضـــــوع الخصـــــومة ف ـــــم أجـــــد مـــــن بحـــــث ف فل

ن وجـــــدت فهـــــي نـــــادرة وعولجـــــت بوجـــــه عـــــام إ وحتـــــى و ، خاصـــــة مـــــن المنظـــــور الجزائـــــري
  :    ونذكر من الباحثين فيه، في ظل الأنظمة المقارنة

ــــــةإجــــــراءات الخصــــــ، محمــــــد بشــــــير - ــــــس الدول ــــــوراه ، ومة أمــــــام مجل أطروحــــــة دكت
  .2010/2011، جامعة الجزائر، في القانون العام

  الصعوبات المعترضة: سادسا

نه كشــــــأن أي عمــــــل بشــــــري تواجهــــــه أعملــــــي فــــــي إعــــــداد هــــــذا البحــــــث كــــــان شــــــإن 
فقــــــــد تمكنــــــــت مــــــــن  -عــــــــز وجــــــــل-لكــــــــن بفضــــــــل االله، الصــــــــعوبات وتعتريــــــــه المشــــــــكلات

 . تجاوز هذه الصعوبات

  المنهج المتبع: سابعا

الوصـــــفي ومعـــــه  نـــــه ســـــيتم إتبـــــاع المـــــنهج التحليلـــــيإبخصـــــوص المنـــــاهج المتبعـــــة ف
المــــــــنهج النقــــــــدي وذلــــــــك باســــــــتعراض النصــــــــوص القانونيــــــــة والآراء الفقهيــــــــة واســــــــتنطاقها 
مـــــن خـــــلال تحليلهـــــا ونقـــــدها لتبيـــــان الإشـــــكال والغمـــــوض الـــــذي تكتنفـــــه مـــــادة الخصـــــومة 

فــــــي إبــــــراز مــــــدى انســــــجام منازعــــــات الإدارة  يمنــــــســــــعيا ، المنعقــــــدة أمــــــام قاضــــــي الإدارة
ــــــانون الإجــــــراءات ، بتناولهــــــا العضــــــوي ــــــي ق مــــــع نظــــــام الخصــــــومة المنصــــــوص عليهــــــا ف
  . المدنية والإدارية



 مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأوجـــــــه القصـــــــور فـــــــي نظـــــــام الخصـــــــومة مـــــــن ، ومـــــــن ثمـــــــة معاينـــــــة مـــــــواطن القـــــــوة
  .المنظور الجزائري

  : فقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين كالتالي، ولتحقيق الغرض السابق

ـــــين يتعـــــرض لمباشـــــرة: الفصـــــل الأول ـــــى مبحث ـــــدوره إل ـــــت ، الخصـــــومة وقســـــم ب تناول
  . أما الثاني فلقد خصصته لسير الخصومة، الخصومة الأول افتتاحفي 

ــــــاني ــــــا الفصــــــل الث ــــــاول: أم ــــــين: فيتن ــــــى مبحث ــــــدوره إل ، نهايــــــة الخصــــــومة وقســــــم ب
القضــــــائي  حكــــــمخصــــــص لتنفيـــــذ ال: المبحـــــث الثــــــانيالمحاكمــــــة و  الأول يتنـــــاول إجــــــراءات

  .                              وطرق الطعن

  

  



 

 

  

  

  

  

  

   

  

  الفصـل الأول
  مباشرة الخصومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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أمـــــــام المحكمـــــــة  المنعقـــــــدة ∗∗∗∗الخصـــــــومة مثـــــــل الإدارة فـــــــيت، فـــــــي النظـــــــام الجزائـــــــري
ولــــــــديها نزاعــــــــات عاديــــــــة ونزاعــــــــات ، مــــــــدعي ومــــــــدعى عليهــــــــا ؛مركــــــــزين يفــــــــ الإداريــــــــة

                                                           

عـا عـن الحـق وصـولا اأمـام القضـاء منـذ اللجـوء إليـه دفمجموعة من الإجراءات التي يتم القيام بها : "على أنها ف الخصومةعرّ تُ  -∗
فهـي إذن ، عند انتهاء هذه الإجراءات بصدور حكم نهائي ينهي صلة  القضاء بالموضوع الذي من أجله تم اللجوء إلى القضاء

  ".حالة قانونية ناشئة عن مجرد استعمال حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به
دار الجامعـــة ، الإســـكندرية، دون طبعـــة، بطـــلان إجـــراءات التقاضـــي أمـــام القضـــاء الإداري، مصـــطفى محمـــود الشـــربيني. د: انظـــر

دار ، الوســـيط فـــي شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة، د أحمـــد الســـيد صـــاوي: ر أيضـــاظـــأن. 19 ص، 2006، الجديـــدة
، 1981سـنة ، دار النهضـة العربيـة، الـوجيز فـي القضـاء الإداري، الشرقاويسعاد . د. 419 ص، 1994سنة ، النهضة العربية

  .      172ص 
قـد ، التـي تتخـذ أمـام القضـاء وتمضـي لفتـرة مـن الـزمن" القضية" "الخصومة" :بين الخصومة والقضية فيقول Chapus ويجمع الفقيه

  .  تطول أو تقصر حتى تنقضي بحكم
 Chapus(r): droit de contentieux administratif paris. mont chrétien 9è éd. 2001. p. 695. 

القضـية تبـدأ : "وأن مصطلح القضـية هـو الأشـمل حيـث يقـول أن، أن الخصومة ليست هي القضية Braibanفي حين يرى الفقيه  
  ".وتنقضي بحكم، سير خصومةتبطلب و 

Braiban (g) et Stirn (b): le droit administratif française. Paris. Presse sets sciences. po et 
Dalloz ;4 éd. 1997. p516.  

فهـي ليسـت اسـتعمالا للحـق فـي الـدعوى ، تبدأ بالمطالبـة القضـائية علـى اعتبـار أنهـا أول عمـل فـي الخصـومةالخصومة القضائية و 
القضـاء سـواء أمـام القضـاء العـادي وإنما تعتبر استعمالا لحق آخر هو حـق اللجـوء إلـى ، ذلك أنها تسعى إلى إعمال هذا الحق

. وبالتالي فان الخصومة القضائية هي حالة قانونية لا تنشأ إلا بمباشرة الدعوى بالادعاء لدى هيئة القضاء. أو القضاء الإداري
والتـي تعنـي بصـفة عامـة الخـلاف أو النـزاع؛ بغـض –ونقول خصومة قضائية على اعتبار أنه لا يمكـن تصـور وجـود خصـومة 

 لإقـرارتنشـأ بمجـرد اللجـوء إلـى القضـاء  بعيدا عن ساحة القضاء ذلك أن الخصومة -عن موضوعه وسببه وحتى أطرافه النظر
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى انتهــاء الصــلة بهــا وســواء تــم الفصــل فــي ، حــق ثابــت أو مزعــوم وتنتهــي بصــدور حكــم نهــائي بشــأنها

 تجاريـة، مواضـيعها وأطرافهـا فهنـاك إذن خصـومة قضـائية مدنيـة وتختلف طبيعة الخصومات بالنظر إلـى. موضوعها أو لم يتم
     .وغيرها من الخصومات

، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، ط.د، المرافعـات الإداريـة فـي قضـاء مجلـس الدولـة، حمدي ياسين عكاشـة. د :في هذا الصدد انظر
، ط.د، الجـزء الأول، الإلغاء والصيغ النموذجية لهاأحكام دعوى ، الخصومة الإدارية، عبد الحكم فوده. د .1003ص ، 1998

  .    29ص ، 2003، فمنشأة المعار ، الإسكندرية
الإجـراء المختصـر والاسـتثنائي "ويقصـد بهـذه العبـارة ، "القضـاء الإسـتعجالي"فيستعمل عـادة فيهـا عبـارة ، أما الخصومة الإستعجالية

، مـع تـوفر شـرطي التأكـد وعـدم المسـاس بأصـل الحـق، اكتسـابه أو إهـدارهدون ، ذو طبيعة وقتية يهـدف أساسـا إلـى حفـظ الحـق
القضـاء الـوقتي "؛ وبالتالي فإن عبـارة القضـاء الاسـتعجالي تعنـي "إلى حين الفصل في أصل النزاع من قبل القضاء الموضوعي

  ". الذي يهدف إلى حماية قضائية وقتية
إلى أن المشرع الجزائـري قـد تكلـم فقـط عـن الخصـومة الاسـتعجالية التـي وبخصوص الحديث عن الخصومة الاستعجالية فإننا نشير 

فــي حــين لــم يــتكلم عليهــا . إ.م.إ.مــن ق 935 إلــى 919تكــون فيهــا الإدارة فــي مركــز المــدعى عليهــا وهــو مــا تناولتــه المــواد مــن 
      .المشرع في حالة ادعاء الإدارة

ص ، 2ط، 1989، المكتـب الجـامعي الحـديث ، الإسـكندرية، 2ط، جلةالـوجيز فـي قضـاء الأمـور المسـتع، سامي بن فرحـات :انظر
  = 20و 19ص ، 1984 فيفري 26السنة ، 2عدد، مجلة القضاء والتشريع، القضاء المستعجل، عبد االله هلالي .17



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال

8 

 إذا أمــــــا، فــــــي مركــــــز المــــــدعي الإدارةنــــــزاع عــــــادي عنــــــدما تكــــــون  أمــــــام؛ فنكــــــون إداريــــــة
  .   فنحن بصدد نزاع إداريكانت في مركز المدعى عليها 

 .إداريهذه الخصومة تباشر من أجل حل نزاع عادي ومن أجل حل نزاع 

الخصـــومة مــــن  افتتــــاح لــــةمرحتناولنـــا ، مبحثـــين إلــــى وقـــد تـــم تقســــيم هـــذا الفصـــل
   . ة سير الخصومةلخلال المبحث الأول أما المبحث الثاني فخصصناه لمرح

  الخصومة افتتاح: المبحث الأول

التـــــي أســـــند المشـــــرع اختصـــــاص الفصـــــل فيهـــــا للجهـــــات الإداريـــــة  تحتـــــل الخصـــــومة
ك فيـــــه أن الســـــبب حيـــــزا كبيـــــرا بـــــين الخصــــومات الأخـــــرى وممـــــا لاشـــــ، الإداريـــــة القضــــائية

التــــي ســــمح لهــــا القــــانون  هــــذه الأخيــــرة، الإدارة نشــــاطتزايــــد وتشــــعب  إلــــى فــــي ذلــــك يرجــــع
أيــــن يفتــــرض تطبيــــق ، كمــــدعي ومــــدعى عليهــــا ن تمثــــل أمــــام القضــــاء فــــي وضــــعيتين؛بــــأ

القواعــــد المنظمــــة لحــــل النــــزاع المــــدني فــــي القضــــاء تختلــــف عــــن ، قواعــــد إجرائيــــة متميــــزة
ــــــذي جــــــاء بــــــه التعــــــديل الدســــــتوري  الإصــــــلاحتماشــــــيا مــــــع  وهــــــذا، 1العــــــادي القضــــــائي ال
ــــــذي تجســــــد بتأســــــيس جهــــــات قضــــــائية ، 19962لســــــنة  النزاعــــــات فــــــي  لفــــــض إداريــــــةوال
، كهيئـــــــات قضـــــــائية قاعديـــــــة إداريـــــــةمحـــــــاكم  إنشـــــــاءخـــــــص بالـــــــذكر ون، الإداريـــــــةالمـــــــادة 

القضـــــــائي  الإصـــــــلاحاســـــــتكمل  أيـــــــن، تتـــــــولى الولايـــــــة العامـــــــة فـــــــي مثـــــــل هـــــــذه النزاعـــــــات
ـــــــم بتنظـــــــيم قضـــــــائي جـــــــ ـــــــانون العضـــــــوي رق ـــــــه الق ـــــــي  11-05اء ب ـــــــة  17مـــــــؤرخ ف جويلي

بالنظــــــام  ضــــــوح بــــــين مــــــا ســــــميالمتضــــــمن التنظــــــيم القضــــــائي والــــــذي فصــــــل بو  2005
تقاضـــــــــي  إجـــــــــراءاتع خـــــــــص المشـــــــــر ، الإداريالقضـــــــــائي العـــــــــادي والنظـــــــــام القضـــــــــائي 

 الإجــــــــراءات مــــــــن قــــــــانون 989 إلــــــــى 800م .م(الإداريــــــــة  خاصــــــــة بالهيئــــــــات القضــــــــائية
ـــــــةالمدنيـــــــة و  ـــــــر هـــــــذه، )الإداري ـــــــم نقلهـــــــا مـــــــن  الإجـــــــراءات وتعتب ـــــــي ت التقاضـــــــي  نظـــــــامالت

                                                                                                                                                                                

لحسـين بـن  .17 ص ، 2005، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، ط.د، الوسيط في قضاء الأمور المسـتعجلة، معوض عبد التواب=  
  .13 ص، 2008، دار هومة، الجزائر، 2ط، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، الشيخ آث ملويا

 المدنيـة التـي هـي واجبـة التطبيـق ىأن القاضي الفاصل في المادة الإدارية بإمكانه الرجوع إلى إجراءات الدعو  يلكن هذا لا ينف -1
  .   -عامةبوصفها الشريعة ال –الخاصة الأحكامفي غياب 

يؤســس مجلــس دولــة كهيئــة مقومــة لأعمــال الجهــات : "علــى أنــه 1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة  152حيــث تــنص المــادة  -2
  ".القضائية الإدارية



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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 بمعنـــــــى غيـــــــر تلـــــــك التـــــــي تتبـــــــع أمـــــــام جهـــــــات، إداريذات طـــــــابع ، فـــــــي فرنســـــــا الإداري
    . العادي القضائيالنظام 

  اختصاص المحاكم الإدارية :الأولالمطلب 

الغــــــــرف الجهويــــــــة والغــــــــرف المحليــــــــة  إلــــــــىيرجــــــــع اختصــــــــاص المحــــــــاكم الإداريــــــــة 
ــــــى مســــــتوى المجــــــالس القضــــــائية ــــــة اختصــــــاص ، الموجــــــودة عل ــــــس الدول بينمــــــا ورث مجل

ـــــــا ـــــــى مســـــــتوى المحكمـــــــة العلي ـــــــة عل ـــــــة الإداري ـــــــالبطلان ، الغرف ـــــــي الطعـــــــون ب ـــــــة ف  والمتمثل
ـــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــــن الســـــــــلطة الإداريـــــــــة  ـــــــــرارات الإداري ـــــــــدير المشـــــــــروعية وتفســـــــــير الق وتق

 .  1المركزية

جانـــــــــب  إلـــــــــى لمجلـــــــــس الدولـــــــــة الـــــــــذي يتمتـــــــــع بالاختصـــــــــاص القضـــــــــائي فخلافـــــــــا
ــــــى الاختصــــــاص  فــــــإن المحــــــاكم الإداريــــــة، تشــــــاريالاختصــــــاص الاس يقتصــــــر دورهــــــا عل

 .  2القضائي دون الاستشاري

وبمـــــا أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد تبنـــــى نظـــــام القضـــــاء المـــــزدوج مـــــن خـــــلال دســـــتور 
المــــــؤرخ فــــــي  02-98نون رقـــــم منهــــــا القــــــا، والمكـــــرس بموجــــــب القــــــوانين اللاحقـــــة 1996
هــــــــذا الوضــــــــع مــــــــن شــــــــأنه أن يجعــــــــل ، المتعلــــــــق بالمحــــــــاكم الإداريــــــــة 1998 مــــــــايو 30

صــــــاحب الحــــــق الــــــذي يســــــتعمل حقــــــه فــــــي الــــــدعوى بولــــــوج بــــــاب القضــــــاء سيكتشــــــف أن 
ــــــــى أيهــــــــا يطــــــــرق؟ ــــــــواب متعــــــــددة فعل ــــــــر أب ــــــــه قواعــــــــد  لهــــــــذا الأخي ــــــــا علي هــــــــذا مــــــــا تجيبن

التـــــــي تمكننـــــــا مـــــــن تحديـــــــد نطـــــــاق اختصـــــــاص كـــــــل مـــــــن جهتـــــــي  النـــــــوعي الاختصـــــــاص
      ).المحكمة الإدارية( القضاء العادي والقضاء الفاصل في المادة الإدارية

  الاختصاص النوعي : الفرع الأول

ــــــــوعي يقصــــــــد بالاختصــــــــاص توزيــــــــع الاختصــــــــاص علــــــــى الجهــــــــات القضــــــــائية  الن
ويقــــــــوم هــــــــذا المعيــــــــار علــــــــى اختصــــــــاص المحكمــــــــة الإداريــــــــة ، 3بحســــــــب نــــــــوع القضــــــــايا

                                                           

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 5ط، نظرية الاختصاص، 2ج، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شيهوب. د -1
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 . 83ص ، 2005، دار العلوم، عنابة، ط.د، الوجيز في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي. د -2
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ـــــة أو البلد ـــــة أو الولاي ـــــذي تكـــــون الدول ـــــالنزاع ال ـــــة ذات الصـــــب ـــــة أو المؤسســـــة العمومي  بغةي
بمعنـــــى لكـــــي تكـــــون المحكمـــــة الإداريـــــة مختصـــــة فـــــي النـــــزاع يكفـــــي ، الإداريـــــة طرفـــــا فيـــــه

  .   1أن يكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام

ـــــــى الوقـــــــد نصـــــــت   )02-98 رقـــــــم .ق( مـــــــن قـــــــانون المحـــــــاكم الإداريـــــــةمـــــــادة الأول
      ."تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية" :هعلى أن

ـــــالنظر فـــــي  ـــــا ب ـــــة تخـــــتص نوعي ـــــين أن المحكمـــــة الإداري مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة يتب
جهـــــات "هـــــذا مـــــا يفهـــــم مـــــن عبـــــارة ، إداريـــــة أيـــــا كـــــان أطرافهـــــا وموضـــــوعهاكـــــل منازعـــــة 

مبـــــدأ . إ.م.إ.ق 800المـــــادة وقـــــد أكـــــدت ، 2"قضـــــائية للقـــــانون العـــــام فـــــي المـــــادة الإداريـــــة
المحــــــاكم الإداريــــــة هــــــي جهــــــات الولايــــــة " :الاختصــــــاص العــــــام للمحــــــاكم الإداريــــــة بقولهــــــا

ل فـــــــــي أول درجـــــــــة بحكـــــــــم قابـــــــــل صـــــــــتخـــــــــتص بالف العامـــــــــة فـــــــــي المنازعـــــــــات الإداريـــــــــة
جميـــــــع القضـــــــايا التـــــــي تكـــــــون الدولـــــــة أو الولايـــــــة أو البلديـــــــة أو إحـــــــدى للاســـــــتئناف فـــــــي 

 .              "فيها االمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرف

ـــــــري مـــــــن خـــــــلال نـــــــص  لا يـــــــزال يعمـــــــل ، 800المـــــــادة نلاحـــــــظ أن المشـــــــرع الجزائ
ـــــى  ـــــار العضـــــويعل ـــــد طبيعـــــة العمـــــل، تكـــــريس المعي ـــــي التركيـــــز فـــــي تحدي أو ، الـــــذي يعن

 إلــــــــى التصــــــــرف علــــــــى الجهــــــــة أو العضــــــــو الــــــــذي صــــــــدر منــــــــه التصــــــــرف دون النظــــــــر
   . 3ماهيته وجوهره بل وحتى طبيعة العمل ذاته

ـــــــــي الســـــــــنوات هـــــــــذا الوضـــــــــع كرســـــــــه الاجتهـــــــــاد القضـــــــــائي  ـــــــــىف للاســـــــــتقلال  الأول
التــــــي تفيــــــد الاختصــــــاص الواســـــــع  "مهمــــــا كانــــــت طبيعــــــة النــــــزاع" واختصــــــره فــــــي عبــــــارة

ــــــــةللمحــــــــاكم  ــــــــرارات الإداريــــــــة وتفســــــــيرها وفحــــــــص فــــــــلا هــــــــو ، الإداري بقضــــــــاء إلغــــــــاء الق

                                                           

، ديــوان المطبوعــات الجامعيـــة، الجزائــر، ط. د، المبــادئ الأساســية فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ة حســينجــفري. د -1
  . 335ص ، 2010

  .           115ص ، 2008، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ط، القضاء الإداري، عمار بوضياف. د -2
، كليـة الحقـوق، رسـالة ماجسـتير، بالـدعوى الإداريـة فـي النظـام القضـائي الجزائـريقواعـد الاختصـاص القضـائي ، جازيـة صاش -3

  . 117ص ، 1994-1993، الجزائر



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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يمتـــــد ليشـــــمل جميـــــع النزاعـــــات ســـــواء كانـــــت هـــــذه النزاعـــــات مـــــن  وإنمـــــامشـــــروعيتها فقـــــط 
   .1طبيعة إدارية أو عادية

العلاقـــــــة بـــــــين المنازعـــــــة الإداريـــــــة والمعيـــــــار العضـــــــوي كعلاقـــــــة  2الفقـــــــهولقـــــــد شـــــــبه 
تلـــــد كأصـــــل عـــــام مـــــن رحـــــم المعيـــــار إن المنازعـــــة الإداريـــــة  " :الجنـــــين بأمـــــه حيـــــث قـــــال

ولا ، جـــــــدا وطيـــــــدة فالعلاقـــــــة بينهمـــــــا؛ "العضـــــــوي ومنـــــــه تســـــــتمد وجودهـــــــا وخصوصـــــــيتها
وجـــــود لمنازعـــــة إداريـــــة فـــــي غيـــــاب المعيـــــار العضـــــوي وعلـــــى أساســـــه يعقـــــد الاختصـــــاص 

 .                  للقضاء الإداري

ـــــــــاليو  ـــــــــيس قضـــــــــائ، بالت ـــــــــر تشـــــــــريعي ول ـــــــــي الجزائ ـــــــــار العضـــــــــوي ف ـــــــــإن المعي  ،يف
هـــــــو أن العبـــــــرة فـــــــي تحديـــــــد اختصـــــــاص المحـــــــاكم  ؛والمقصـــــــود بالمعيـــــــار العضـــــــوي إذن

ــــــــة أو المــــــــدعى عليهــــــــا ــــــــالإدارة المدعي ــــــــة ب ــــــــة أو ، الإداري ــــــــة أو الولاي ــــــــت الدول فكلمــــــــا كان
ــــــي النــــــزاع كلمــــــا انعقــــــد  ــــــة طرفــــــا ف ــــــة ذات الصــــــبغة الإداري ــــــة أو المؤسســــــة العمومي البلدي

  . 3طبيعة النشاط بغض النظر عن، الاختصاص للمحاكم الإدارية

يبــــــدو هكــــــذا أن المشــــــرع الجزائــــــري أصــــــبح غيــــــر فــــــاهم لنظريــــــة المعيــــــار العضــــــوي 
لدرجـــــــة أنـــــــه لا يفـــــــرق بـــــــين منازعـــــــات الإدارة والمنازعـــــــات الإداريـــــــة هـــــــذه الأخيـــــــرة التـــــــي 

بينمــــــا اســــــتعمل المشــــــرع ، ةبصــــــريح العبــــــار . إ.م.إ.ق مــــــن 800 المــــــادة وردت فــــــي نــــــص
قــــــانون المحــــــاكم الإداريــــــة حيــــــث قــــــال أن المحــــــاكم مــــــن المــــــادة الأولــــــى عبــــــارة أدق فــــــي 

" المــــــادة الإداريــــــة" فعبــــــارة، الإداريــــــة هــــــي صــــــاحبة الولايــــــة العامــــــة فــــــي المــــــادة الإداريــــــة
النزاعـــــات يكـــــون واســـــعا إذ يضـــــم  تـــــوحي بشـــــكل جلـــــي أن اختصـــــاص المحـــــاكم الإداريـــــة 

وبالتـــــالي فـــــإن المعيـــــار العضـــــوي المكـــــرس  نـــــزاع الإداري جانـــــب ال إلـــــى لـــــلإدارةالعاديـــــة 
ـــــــص  ـــــــزاع . إ.م.إ.ق 800 المـــــــادةفـــــــي ن ـــــــط دون الن جـــــــاء ليشـــــــرح لنـــــــا مـــــــا هـــــــو إداري فق

  ".               المنازعات الإدارية"العادي للإدارة من خلال عبارة 
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  .                                                          227ص ، 2013، للنشر
  .إن المعيار المعتمد عليه في النظام القضائي الفرنسي هو المعيار المادي وهو من صنع القضاء -3
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ــــــر ــــــار العضــــــوي فــــــي الجزائ ــــــي كــــــون المتقاضــــــي يعــــــرف ، وتظهــــــر بســــــاطة المعي ف
ــــــة هــــــ ــــــي قــــــد يكــــــون مســــــبقا أن المحــــــاكم الإداري ــــــدعاوى الت ــــــع ال ي المختصــــــة بنظــــــر جمي

ولا يمكــــن ، عــــامطــــرف فيهــــا كلمــــا كانــــت موجهــــة ضــــد شــــخص مــــن أشــــخاص القــــانون ال
ـــــــيس  ـــــــار العضـــــــوي ل ـــــــار أن المعي ـــــــى اعتب ـــــــة عل ـــــــالقول أن هـــــــذه البســـــــاطة مطلق الجـــــــزم ب
مطلقـــــــا وأن البســـــــاطة التـــــــي قصـــــــدها المشـــــــرع مـــــــن تبنيـــــــه هـــــــذا المعيـــــــار لـــــــم تتحقـــــــق إلا 

وذلــــــــك بـــــــالنظر إلـــــــى الاختصــــــــاص ، 1التـــــــالي فهــــــــذه البســـــــاطة نســـــــبيةبصـــــــفة جزئيـــــــة وب
الإدارة ( كونهـــــــا تخـــــــتص بـــــــالنظر فـــــــي المنازعـــــــات الإداريـــــــة، الواســـــــع للمحكمـــــــة الإداريـــــــة

ويمكــــــن أن تتمثــــــل ، )المدعيــــــة( لــــــلإدارةعــــــات العاديــــــة إلــــــى جانــــــب النزا) المــــــدعى عليهــــــا
العموميــــــة ذات الصــــــبغة المؤسســــــة ، البلديــــــة، الولايــــــة، الدولــــــة الإدارة هنــــــا فــــــي كــــــل مــــــن

  ؟؛ فما المقصود إذن بهذه الهيئاتالإدارية

  لاختصاص المحاكم الإدارية طرفك "الدولة"مفهوم  :أولا

ـــــــة معنيـــــــين ـــــــذي ، المعنـــــــى الضـــــــيق فـــــــي القـــــــانون الإداري، يأخـــــــذ مصـــــــطلح الدول ال
دون ، الســـــلطة المركزيـــــة وهـــــو الجانــــــب الـــــذي نقصـــــده فـــــي هـــــذه الدراســــــة إلـــــى ينصـــــرف

ــــى فــــي القــــانون الدســــتوري المعنــــى الواســــع ــــدولي العــــام أو حت ــــي القــــانون ال ، 2المعــــروف ف
يمكــــن إجمــــال ، فــــي ظــــل غيــــاب الــــنص العــــام الــــذي يحــــدد الســــلطات الإداريــــة المركزيــــةو 

ـــــة ورئاســـــة الهـــــذه الســـــلط ـــــوزارات باعتبارهـــــا المظهـــــر ات فـــــي رئاســـــة الجمهوري حكومـــــة وال
مــــــديريات عامــــــة أو مركزيــــــة  إلــــــى تتفــــــرع، الرئيســــــي للســــــلطة الإداريــــــة المركزيــــــة بــــــالوزارة

 إلــــــى بالإضـــــافة، والتـــــي تشـــــكل الوحـــــدة الإداريــــــة القاعديـــــة فـــــي الإدارة المركزيــــــة بـــــالوزارة
وهــــــذه الإدارات المركزيــــــة لا ، المصــــــالح الخارجيــــــة أي المصــــــالح غيــــــر الممركــــــزة للــــــوزارة

  .           3تتمتع بالشخصية المعنوية وإنما تتصرف باسم الدولة ولحسابها
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13 

  لاختصاص المحاكم الإدارية      كطرف "الولاية" مفهوم :انياث

 المـــــؤرخ فـــــي 07-12 رقـــــم الـــــوارد تحـــــت قـــــانون الولايـــــة عرفـــــت المـــــادة الأولـــــى مـــــن
ـــــــــــة" :الولايـــــــــــة بأنهـــــــــــا، 2012 فبرايـــــــــــر ســـــــــــنة 21 ـــــــــــع . الجماعـــــــــــة الإقليميـــــــــــة للدول وتتمت

ـــــــدائرة، بالشخصـــــــية المعنويـــــــة والذمـــــــة الماليـــــــة المســـــــتقلة ـــــــر  وهـــــــي أيضـــــــا ال الإداريـــــــة غي
المـــــــادة  ويمثـــــــل الـــــــوالي الولايـــــــة أمـــــــام القضـــــــاء حســـــــب نـــــــص، ( ...)" الممركـــــــزة للدولـــــــة

  .  1من نفس القانون 106

  لاختصاص المحاكم الإدارية    كطرف " البلدية" مفهوم :ثالثا

بممارســــــة الصــــــلاحيات التــــــي يخولهــــــا ، تقــــــوم ضــــــمن نطاقهــــــا، إدارة محليــــــة البلديــــــة
ــــــــع  ــــــــانون تتمت ــــــــة وبالاســــــــتقلال المــــــــالي والإداريإياهــــــــا الق ــــــــه ، بالشخصــــــــية المعنوي أي أن

  .   2يحق لها أن تملك وتقبل الهبات وتتقاضى أمام المحاكم

الجماعــــــة الإقليميــــــة " :3بأنهــــــا منــــــهفــــــي المــــــادة الأولــــــى  وقـــــد عرفهــــــا قــــــانون البلديــــــة
القاعديـــــــــة للدولـــــــــة وتتمتـــــــــع بالشخصـــــــــية المعنويـــــــــة والذمـــــــــة الماليـــــــــة المســـــــــتقلة وتحـــــــــدث 

الـــــواردة بالمـــــادة ، أن مصـــــطلح الجماعـــــة الإقليميـــــة إلـــــى 4الفقـــــهويشـــــير . "بموجـــــب قـــــانون
 "المجموعـــــة الإقليميــــــة" والصــــــحيح أن يقـــــال، هـــــو مصــــــطلح غيـــــر دقيـــــق، الأولـــــى أعـــــلاه

ـــــــة"أي نقـــــــول ، وفـــــــي اعتقـــــــادي هـــــــو مصـــــــطلح صـــــــحيح ـــــــة ، "الجماعـــــــة الإقليمي ولعـــــــل ني
وثباتهــــــا خاصــــــة وأنــــــه  تبســــــيط المصــــــطلحات إلــــــى المشــــــرع فــــــي هــــــذا المجــــــال تنصــــــرف

  .  5نفس المصطلح في الدستور  استعمل
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14 

ـــــا ـــــوم : رابع ـــــة"مفه ـــــة ذات الصـــــبغة الإداري لاختصـــــاص  طـــــرفك "المؤسســـــة العمومي
  المحاكم الإدارية                  

المرافــــــــق العامــــــــة فــــــــي  لإدارة أســــــــلوبتعتبــــــــر المؤسســــــــة العموميــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة 
مـــــــن تطبيـــــــق -خـــــــلال الفتـــــــرات المختلفـــــــة التــــــي مـــــــرت بهـــــــا الجزائـــــــر ، النظــــــام الجزائـــــــري

  الاتجـــــاه نحـــــو اقتصـــــاد الســـــوق نهايـــــة إلـــــى النظـــــام الاشـــــتراكي فـــــي بدايـــــة الاســـــتقلال
  .            1-الثمانينات

مـــــــن  إداريشـــــــخص اعتبـــــــاري " :2أنهـــــــاالمؤسســـــــة العموميـــــــة علـــــــى  الفقـــــــهويعـــــــرف 
 أول لمرفــــــق الدولــــــة تــــــامين التســــــيير المســــــتق إحــــــداثهاالهــــــدف مــــــن ، النمــــــوذج التأسيســــــي

  ."من النموذج التجمعي آخرلشخص عام  أولبلدية ا أوالولاية 

يتضــــــمن نــــــوع معــــــين  .إ.م.إ.ق مــــــن 800المــــــادة نــــــص  أن إلــــــى الإشــــــارةوتجــــــدر 
 أودون ذكـــــــــر " الإداريـــــــــةالمؤسســـــــــة العموميـــــــــة ذات الصـــــــــبغة "مـــــــــن المؤسســـــــــات وهـــــــــو 

الـــــذي يجعـــــل مجـــــال المنازعـــــة الإداريـــــة ضـــــيقا  الأمـــــروهـــــو ، الأخـــــرىتمييـــــز للمؤسســـــات 
  .  3من الناحية العضوية

 نجــــــدها تشــــــير، 2504-02مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي  2 المــــــادة إلــــــى لكــــــن بــــــالرجوع
كمراكــــــــــز البحــــــــــث والتنميــــــــــة والمؤسســــــــــات العموميــــــــــة  ؛العديــــــــــد مــــــــــن المؤسســــــــــات إلــــــــــى

  .                وغيرها  ة ذات الطابع العلمي والتكنولوجيالخصوصي

                                                           

  .     8ص  ، 2011- 2010، أم البواقي، مهيديجامعة بن ، مذكرة ماجستير، مفهوم المؤسسة العمومية، بوزيد غلابي -1
ديـــوان المطبوعـــات ، الجزائـــر، 4ط، محمـــد عـــرب صاصـــيلا. ترجمـــة د، محاضـــرات فـــي المؤسســـات الإداريـــة، احمـــد محيـــو. د -2

  . 443ص ، 2006، الجامعية
 10عـدد ، مجلـة مجلـس الدولـة، المعيار العضـوي وإشـكالاته فـي ضـوء قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، عمار بوضياف. د -3

  .45ص ، 2012لسنة 
، لإدارة العموميةا(...) : "المعدل والمتمم على 2002يوليو  24المؤرخ في  250-02رقم  المرسوم الرئاسيمن  2 المادةتنص  -4

تنميــة والمؤسســات مراكــز البحــث وال، المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري، البلــديات، الولايــات، ات الوطنيــة المســتقلةئــالهي
لثقافي والمهنـي والمؤسسـات االعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و 

 العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري والمؤسسـات العموميـة الاقتصـادية
)...(     ."  



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال

15 

 إشـــــكاليةفـــــي غايـــــة مـــــن التعقيـــــد المتمثـــــل فـــــي  إشـــــكالامثـــــل هـــــذا الوضـــــع يفـــــرز  إن
هــــــــل هــــــــو  ؛ين مخــــــــتص حالــــــــة قيــــــــام النــــــــزاع؟يي القضــــــــائأفــــــــ. الاختصــــــــاص القضــــــــائي

                     رية؟القاضي الفاصل في المادة الإدا أمالقاضي العادي 

تعتبـــــــــــر بمثابـــــــــــة القاعـــــــــــدة العامـــــــــــة و  إ.م.إ.ق مـــــــــــن 800 المـــــــــــادة الملاحـــــــــــظ أنو 
 الإداريــــــة لتشــــــملحــــــاكم متعــــــددت مجــــــالات اختصــــــاص ال إ.م.إ.ق 801 المــــــادةبإضــــــافة 
دعــــــــوى فحــــــــص ، دعــــــــوى التفســــــــير، دعــــــــوى الإلغــــــــاء( الإداريــــــــة الكلاســــــــيكية ىالــــــــدعاو 

  ).         2دعوى التعويض، 1المشروعية

ــــــــى إ 801المــــــــادة  إن إضــــــــافة ــــــــ يفســــــــر .إ.م.إ.ق 800 المــــــــادةل  800المــــــــادة أن ب
غيـــــــر كافيـــــــة لتحديـــــــد قواعـــــــد الاختصـــــــاص علـــــــى الوجـــــــه الكامـــــــل كمـــــــا أعتقـــــــد أن هـــــــذه 

تتضـــــــــمن عبـــــــــارة  801المـــــــــادة  أنذلـــــــــك ، 800إلا تفصـــــــــيل للمـــــــــادة  يالمـــــــــادة مـــــــــا هـــــــــ
  . الإضافةالتي تفيد ..." تختص المحاكم الادارية كذلك"

مـــــــن  آخـــــــرنوعـــــــا ، فســـــــر هـــــــذه الإضـــــــافة علـــــــى أنهـــــــا جـــــــاءت لتبـــــــينهنـــــــاك مـــــــن ي
الاختصـــــــــاص ، وهـــــــــو مــــــــا يطلــــــــق عليــــــــه، حــــــــاكم الإداريــــــــةالاختصاصــــــــات النوعيــــــــة للم

وذلــــــك حســــــب نــــــوع القضــــــايا المرفوعــــــة أمــــــام القضــــــاء الفاصــــــل فــــــي المــــــادة . 3الــــــوظيفي
  .الإدارية 

أعــــــلاه بعــــــض القضــــــايا الــــــواردة علــــــى . إ.م.إ.قمــــــن   801المــــــادة وقــــــد تضــــــمنت 
مرشـــــد وموجـــــه للقاضـــــي الفاصـــــل وفـــــي نفـــــس الوقـــــت فهـــــي تعتبـــــر بمثابـــــة ، ســـــبيل المثـــــال

ونقصـــــد بـــــذلك . 4فـــــي المـــــادة الإداريـــــة كمـــــا جـــــاء ذلـــــك فـــــي عـــــرض أســـــباب هـــــذه المـــــادة

                                                           

مــن  1996مثــل مــا هــو مــدون فــي الدســتور الجزائــري لســنة ، والأفضــل أن نقــول الشــرعية، إن مصــطلح المشــروعية غيــر دقيــق -1
  ".   أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة: "ومما جاء فيها. منه 140 المادةخلال نص 

جامعـة ، رسـالة ماجسـتير، كامـل فـي الجزائـردعـوى القضـاء ال، عبـدلي سـهام: للتفصيل أكثر حول دعاوى القضاء الكامل راجـع -2
  .2009-2008، -أم البواقي-العربي بن مهيدي

  .1029 ص، 2011، دار الهدى، الجزائر، ط. د، 2ج، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سائح سنقوقة -3
. المشــروع التمهيــدي لقــانونفــي . مــن نفــس القــانون 801حيــث تــم إدراج مضــمونها فــي م (مكــرر  800أنظــر عــرض أســباب م  -4

  ).      الإجراءات المدنية والإدارية أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني
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والمنازعـــــــــات ، ومثالهــــــــا الــــــــدعاوى الانتخابيــــــــة، 801المــــــــادة البنــــــــد الثالــــــــث مــــــــن نــــــــص 
  .منازعات التعمير، الضريبية

ـــــة  * ـــــوعي للمحـــــاكم الإداري خلاصـــــة واســـــتنتاج بخصـــــوص قاعـــــدة الاختصـــــاص الن
والمدرجـــــــــة ضـــــــــمن ، يـــــــــة قواعـــــــــد الاختصـــــــــاص النـــــــــوعي للمحـــــــــاكم الإداريـــــــــةملأه نظـــــــــرا

أعتقـــــــد أنـــــــه مـــــــن الضـــــــروري الوقـــــــوف عنـــــــد هـــــــذه . إ.م.إ.قمـــــــن  801، 800المـــــــادتين 
  : النصوص وتقييمها على النحو التالي

ــــــــــي تحديــــــــــد نطــــــــــاق اختصــــــــــاص المحــــــــــاكم  -1 إن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري يعتمــــــــــد ف
، يعتبــــــــره الركيــــــــزة الأساســــــــية فــــــــي ذلــــــــك الإداريــــــــة علــــــــى تعريــــــــف النــــــــزاع الإداري حيــــــــث

وبعبــــــــــارة أدق نقــــــــــول أن مفهــــــــــوم النــــــــــزاع الإداري هــــــــــو الأســــــــــاس فــــــــــي تحديــــــــــد نطــــــــــاق 
  . اختصاص المحاكم الإدارية

ينطـــــــوي تعريـــــــف النـــــــزاع الإداري علــــــــى " :1علـــــــى ذلــــــــك بـــــــالقول الفقـــــــهوقـــــــد عبـــــــر 
بتحديــــــد مجــــــال ، فهــــــو يســــــمح بصــــــورة خاصــــــة. بســــــبب نتائجــــــه القضــــــائية، أهميــــــة أوليــــــة

كــــــي يــــــتمكن المتقاضــــــي ، ت القضــــــائية النــــــاظرة فــــــي المــــــواد الإداريــــــةئــــــااختصــــــاص الهي
                  ".محترما في ذلك القواعد الإجرائية الخاصة بها، من رفع دعواه إليها

إن المشـــــــرع الجزائـــــــري اعتمـــــــد فـــــــي تعريـــــــف النـــــــزاع الإداري علـــــــى أطـــــــراف النـــــــزاع 
 7 ســـــبق وفعـــــل ذلـــــك فـــــي نـــــص المـــــادةكمـــــا – إ.م.إ.ق 800 ص المـــــادةوالمحـــــددة فـــــي نـــــ

 800 المــــــادةحــــــد أطــــــراف النــــــزاع مــــــن الأشــــــخاص المــــــذكورين فــــــي أكــــــان  فــــــإذا -م.إ.ق
ــــد الاختصــــاص بنظــــر ذلــــك النــــزاع للمحكمــــة  عــــد النــــزاع ذو طــــابع إداري ومــــن ثمــــة ينعق

  .            الإدارية كأصل عام

 إذابحيـــــــث  800 المـــــــادةلقـــــــد ذكـــــــر المشـــــــرع الجزائـــــــري أربعـــــــة أشـــــــخاص فـــــــي  -2
حــــدها طرفــــا فــــي النــــزاع ينعقــــد الاختصــــاص للمحــــاكم الإداريــــة بغــــض النظــــر عــــن أكــــان 

  .           تئاطبيعة النشاط الذي تقوم به هذه الهي

                                                           

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 7ط، ترجمـة الأسـتاذين فـائز انجـق وبيـوض خالـد، منازعات الإداريةال، أحمد محيو. د - 1
  .     93ص 
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تــــــم الاحتفــــــاظ بالمعيــــــار العضــــــوي " :1نــــــهأوهــــــذا مــــــا عبــــــر عنــــــه الــــــبعض بــــــالقول 
معيــــــار  إلــــــى وتــــــرك أمــــــر اللجــــــوء، إ.م.إ.ق مــــــن 800 المــــــادةالمعمــــــول بــــــه أساســــــا فــــــي 

             ".لتقدير المشرع آخر

علــــــــى ضــــــــوء هــــــــذه المعطيــــــــات نســــــــتنتج أن المشــــــــرع الجزائــــــــري لا يعتــــــــد بطبيعــــــــة 
ســــواء صـــــدر ذلــــك النشــــاط مــــن طــــرف الإدارة باعتبارهـــــا ، النشــــاط الــــذي تقــــوم بــــه الإدارة

ســــــلطة عامــــــة تــــــدير مرفــــــق عــــــام وتتمتــــــع بامتيــــــازات غيــــــر مألوفــــــة فــــــي روابــــــط القــــــانون 
ـــــــك الامتيـــــــازات وبالتـــــــالي تصـــــــبح أو ، الخـــــــاص مارســـــــت الإدارة نشـــــــاطها فـــــــي غيـــــــاب تل

ـــــى ـــــة الأول ـــــي الحال ـــــة أمـــــا ف ـــــي مركـــــز المدعي ـــــار الإدارة -الإدارة فـــــي هـــــذا الوضـــــع ف باعتب
  . فتكون في مركز المدعى عليها –سلطة عامة تملك امتيازات السلطة العامة

بهـــــــــذه  وفـــــــــي كلتـــــــــا الحـــــــــالتين ينعقـــــــــد الاختصـــــــــاص بنظـــــــــر المنازعـــــــــات المتعلقـــــــــة
    .اكم الإداريةالنشاطات للمح

كمـــــا نســـــتنتج أن المشـــــرع الجزائـــــري أصـــــبح غيـــــر فـــــاهم للمعيـــــار العضـــــوي خاصـــــة 
والتــــــــــي مــــــــــن خلالهــــــــــا يفهــــــــــم أن . إ.م.إ.قمــــــــــن  801، 800 تينالمــــــــــادعنــــــــــد تفحــــــــــص 

حيـــــث إذا تســـــاءلنا ، المعيـــــار العضـــــوي جـــــاء مـــــن أجـــــل وضـــــع مفهـــــوم للمنازعـــــة الإداريـــــة
عنــــــدما تكــــــون الدولــــــة أو الولايــــــة أو ، تكــــــون الإجابــــــة إداريــــــا؟وقلنــــــا متــــــى يكــــــون النــــــزاع 

  .  رفا في النزاعطت العمومية ذات الصبغة الإدارية البلدية أو المؤسسا

المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون  "المـــادة الإداريـــة" إن عبـــارة
ـــــم ـــــة لا ، 02-98 رق ـــــي المـــــادة الإداري ـــــي قـــــد تنشـــــط ف ـــــأن مجـــــال الأشـــــخاص الت تـــــوحي ب

بــــــــل . إ.م.إ.قمــــــــن  800المــــــــادة تقتصــــــــر علــــــــى الأشــــــــخاص العموميــــــــة المــــــــذكورة فــــــــي 
 .أشخاص خاصة إلى يمكن أن تتعداها

انطلاقـــــا مـــــن التعبيـــــر العـــــام والمجـــــرد لـــــنص " :2أنـــــهب الفقـــــه رىوفـــــي هـــــذا الصـــــدد يـــــ
ن هــــــذه المــــــادة لا تكــــــرس فــــــإ  )02-98( الإداريــــــةالمــــــادة الأولــــــى مــــــن قــــــانون المحــــــاكم 

                                                           

  .    257ص ، 2009، الجزء الأول، 64العدد ، نشرة القضاة - 1
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 4ط، -تنظيم واختصاص القضاء الإداري-قانون المنازعات الإدارية، خلوفي رشيد. د - 2

  .    345ص ، 2008
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ــــى القاضــــي الإداري فــــي  ــــوح وعل ــــل أصــــبح المجــــال مفت ــــار العضــــوي ب ــــة المعي بصــــفة جلي
ويؤكــــــــد أن المعيــــــــار . "المســــــــتقبل أن يختــــــــار ويــــــــرجح أحــــــــد المعيــــــــارين أو يعمــــــــل بهمــــــــا

المـــــــادي هــــــــو المعيــــــــار المناســــــــب إذ لا يمكــــــــن للقاضـــــــي أن يســــــــتغني عــــــــن العمــــــــل بــــــــه 
   .ل اختصاصه النوعي رغم تعقيداته في الممارسة العملية والقضائيةلتوسيع مجا

ــــى القاعــــدة  * ــــوارد عل ــــى الاســــتثنا(الاســــتثناء ال ــــوارد عل ــــادتينء ال  801و 800 الم
  )إ.م.إ.قمن 

وهـــــذا ، عـــــام أمـــــام القاضـــــي الفاصـــــل فـــــي المـــــادة الإداريـــــة طـــــرفإن الإدارة تقـــــف ك
فـــــالإدارة ، اســـــتثناء تعـــــرفالقاعـــــدة  هـــــذه هـــــو الهـــــدف الأســـــمى لنظـــــام الازدواجيـــــة إلا أن

ســـــواء كانـــــت وزارة أم ولايـــــة أم بلديـــــة أم مؤسســـــة عموميـــــة ذات صـــــبغة إداريـــــة قـــــد تمتثـــــل 
  . 1أمام القضاء العادي لا الإداري إذا أقر النص صراحة هذا الاستثناء

ـــــــــارة المنازعـــــــــات . إ.م.إ.ق 802المـــــــــادة وبالفعـــــــــل جـــــــــاءت  تســـــــــتثني بصـــــــــريح العب
ص المحــــــاكم الإداريــــــة لينعقــــــد الاختصــــــاص فيهــــــا للمحــــــاكم التــــــي أخرجــــــت مــــــن اختصــــــا

، أعـــــلاه 801و 800 خلافـــــا لأحكـــــام المـــــادتين:"العاديـــــة حيـــــث تـــــنص هـــــذه المـــــادة علـــــى
  :  يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية

   قمخالفات الطر -1

طلــــب تعــــويض  إلــــى بالمســــؤولية الراميــــةالمنازعــــات المتعلقــــة بكــــل دعــــوى خاصــــة  -2
أو لإحــــــــدى الولايــــــــات أو البلــــــــديات أو ، الأضــــــــرار الناجمــــــــة عــــــــن مركبــــــــة تابعــــــــة للدولــــــــة
مــــــن يــــــرى أن ســــــبب إدراج هــــــذه  كوهنــــــا. المؤسســــــات العموميــــــة ذات الصــــــبغة الإداريــــــة

أن القاضـــــــــي ســــــــيطبق حتمـــــــــا قواعـــــــــد القـــــــــانون الجزائـــــــــي أو  إلـــــــــى، الاســــــــتثناءات مـــــــــرده
  .2لة ارتكاب جريمة مخالفة الطرقكأن يسلط عقوبات جزائية في حا، المدني

  

  

                                                           

  .    181ص ، المرجع السابق، 1ق، المرجع في المنازعات الإدارية، عمار بوضياف. د -1
  .   47ص ، 2012، دار هومه، الجزائر، ط.د، قانون الإجراءات  الإدارية، لحسين بن شيخ آث ملويا -2



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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البالغــــــة لقواعــــــد الاختصــــــاص القضــــــائية فــــــي ضــــــمان حســــــن ســــــير  للأهميــــــةنظــــــرا 
ـــــة ـــــي مقـــــدمتها المحـــــاكم الإداري ـــــة بصـــــفة عامـــــة وف ـــــد مـــــن التعـــــرض فـــــي ، العدال كـــــان لاب

التقيـــــد بتلـــــك القواعـــــد المحـــــددة للاختصـــــاص القضـــــائي  إلزاميـــــةمـــــدى  إلـــــى هـــــذه المســـــألة
  . للمحاكم الإدارية

جــــــــاء قــــــــانون ، 1فخلافـــــــا للوضــــــــع الســــــــابق فــــــــي ظــــــــل قـــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة
الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة مبينـــــا ومعلنـــــا أن قواعـــــد الاختصـــــاص النـــــوعي والإقليمـــــي 

قــــانون التــــي تــــنص مــــن نفــــس ال 807وذلــــك مــــن خــــلال نــــص المــــادة ، مــــن النظــــام العــــام
ـــــــــى أن ـــــــــة مـــــــــن " :عل ـــــــــوعي والاختصـــــــــاص الإقليمـــــــــي للمحـــــــــاكم الإداري الاختصـــــــــاص الن
  ".النظام العام

  :ويترتب على هذا الحكم النتائج التالية

تصــــــدي القاضــــــي الإداري لعيــــــب عــــــدم الاختصــــــاص ومــــــن ثمــــــة إثارتــــــه مــــــن تلقــــــاء  -1
  . 2ف/807المادة وهذا ما أكدته ، نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم

إمكانيـــــــة إثـــــــارة الـــــــدفع بعـــــــدم الاختصـــــــاص مـــــــن أحـــــــد أطـــــــراف الخصـــــــومة وفـــــــي أي  -2
المــــادة مــــن  الثانيــــة وهــــو حــــق معتــــرف بــــه فــــي الفقــــرة، دعوىمرحلــــة كانــــت عليهــــا الــــ

  .)إ.م.إ.ق( 807

                                                           

عــدم اختصــاص " :منــه تقضــي بــأن 93فنجــد م، لـم تكــن قواعــد الاختصــاص واضــحة ودقيقــة فــي ظــل قـانون الإجــراءات المدنيــة -1
ــالمحكمــة بســبب نــوع الــدعوى يعتبــر مــن  مــن تلقــاء نفســها وفــي أيــة حالــة كانــت عليهــا  والنظــام العــام وتقضــي بــه المحكمــة ول

   .الدعوى
  ."لاختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخراوفي جميع الحالات الأخرى يجب أن يبدى الدفع بعدم 

ن الأولويـــات الأمـــر الـــذي يعـــد مـــ، وأغفلـــت إثارتـــه مـــن طـــرف الخصـــوم، أجـــازت هـــذه المـــادة الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص للمحكمـــة -
  .والإيجابيات الناجمة عن النظام العام

وفي جميع الحـالات الأخـرى يجـب أن يبـدى  (تفتح باب الاحتمالات والافتراضات بشأن عبارة، أعلاه 93ضف إلى ذلك فإن المادة 
  ) الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفع في الموضوع

   .النظام العاموفي هذا الصدد يفهم أن الاختصاص الإقليمي ليس من 
  .وما بعدها 320ص ، المرجع السابق، قانون المنازعات الإدارية، خلوفي رشيد :للتفصيل أكثر أنظر -



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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لأطــــــراف الــــــدعوى  لا يجــــــوزفإنــــــه . بمــــــا أن قواعــــــد الاختصــــــاص مــــــن النظــــــام العــــــام -3
لمصـــــلحة علـــــى اعتبـــــار أن قواعـــــد الاختصـــــاص لـــــم تقـــــرر . الاتفـــــاق علـــــى مخالفتهـــــا

  .  1جل تحقيق المصلحة العامةأبل قررت من ، طرف دون آخر

ــــــــذلك الاختصــــــــاص - ن نظريــــــــة الاختصــــــــاصأوالســــــــؤال المطــــــــروح بشــــــــ ونعنــــــــي ب
الإجـــــراءات المدنيـــــة  فـــــي قـــــانونالمشـــــرع الجزائـــــري  ميـــــزهـــــل -الإداريـــــةالنـــــوعي للمحـــــاكم 

ــــــلإدارة) المدعيــــــة( بــــــين نزاعــــــات الإدارة العاديــــــة والإداريــــــة   وبــــــين المنازعــــــات الإداريــــــة ل
نــــه قـــــد أخاصــــة و          يعــــة الحــــال مــــن الناحيــــة الإجرائيــــة؟هــــذا بطب) المــــدعى عليهــــا(

ـــــــي الوضـــــــعيتين  الإدارةأدرج  مـــــــن ذات  800فـــــــي المـــــــادة  -مدعيـــــــة ومـــــــدعى عليهـــــــا–ف
  .           القانون

  .-بعون االله-هذا ما سنحاول توضيحه في هذه الدراسة

  الإدارية القضائية الإجراءات خصائص :المطلب الثاني

ــــــــــز ــــــــــة  تتمي ــــــــــة بخصــــــــــائص الإجــــــــــراءات القضــــــــــائية الإداري ــــــــــدعم طبيعتهــــــــــا  ذاتي ت
 الإداريـــــةالتقاضـــــي فــــي المـــــواد  إجـــــراءاتوهـــــي خصــــائص مشـــــتركة تتســـــم بهــــا ، الخاصــــة
     .إجراءات التقاضي في المواد المدنيةوتميزها عن ، بوجه عام

يتميـــــز بمجموعـــــة الـــــذي  وقـــــد تـــــم اســـــتنباط هـــــذه الخصـــــائص مـــــن النظـــــام الفرنســـــي
 أمـــــــام المحـــــــاكمالإجـــــــراءات الإداريـــــــة  مـــــــن النصـــــــوص القانونيـــــــة الخاصـــــــة التـــــــي تحكـــــــم

والواقــــع أن هــــذا الوضــــع يعتبــــر بمثابــــة دليــــل علــــى اســــتقلالية و تميــــز القـــــانون ، الإداريــــة
 هالموضـــــوعية بـــــل وحتـــــى فـــــي قواعـــــد هالفرنســـــي لـــــيس فقـــــط علـــــى مســـــتوى قواعـــــد الإداري
     . الإجرائية

وهـــــذا عنــــــدما – كمـــــا أن النظـــــام القضـــــائي الجزائــــــري يشـــــترك مـــــع النظــــــام الفرنســـــي
الإداري الـــــذي يـــــتم تبعـــــا النــــزاع  إلـــــى بـــــالنظر، -تكــــون الإدارة فـــــي مركـــــز المــــدعى عليهـــــا

     .تقاضي خاصة ومتميزة عن تلك المعمول بها في المواد المدنية لإجراءات
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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وفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت يختلـــــــف النظامـــــــان فـــــــي مســـــــألة عـــــــدم وجـــــــود قـــــــانون خـــــــاص 
ـــــــــالإجراءات القضـــــــــائية  ـــــــــة  ب ـــــــــريالإداري ـــــــــي النظـــــــــام القضـــــــــائي الجزائ  مســـــــــتقل عـــــــــن، ف

ـــــةالإجـــــراءات  ـــــانون موحـــــد ، المدني ـــــك وارد ضـــــمن ق ـــــى إن وجـــــد فـــــإن ذل ، للإجـــــراءاتوحت
    . الإداريةالمدنية و  الإجراءات والمتمثل في قانون

ـــــــانون ، الحـــــــال جـــــــد مـــــــنظم ومســـــــتقر فـــــــي فرنســـــــا والوضـــــــع بطبيعـــــــة أيـــــــن يوجـــــــد ق
              .ينظم إجراءات التقاضي أمامهاالإدارية  خاص بالمحاكم

المدنيــــــــة؟  الإجــــــــراءاتمتميــــــــزة عــــــــن  الإداريــــــــة الإجــــــــراءات أنلكــــــــن هــــــــل صــــــــحيح 
ـــــــانون  ـــــــع مـــــــن ق ـــــــاب الراب ـــــــي الكت ـــــــك نســـــــبح ف ـــــــة ذل ـــــــة  الإجـــــــراءاتلمعرف ـــــــةالمدني  والإداري

ـــــــــالإجراءاتالخـــــــــاص  ـــــــــةالجهـــــــــات القضـــــــــائية  أمـــــــــامالمتبعـــــــــة  ب وكـــــــــذا القواعـــــــــد ، الإداري
  .الإجرائية الأخرى من نفس القانون

ــــرع الأو ــــة منفصــــلة الإجــــراءات :لالف ــــةعــــن  الإداري ــــانون  الإجــــراءات المدني ضــــمن ق
  للإجراءاتواحد 

ريـــــــة الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداالمتضـــــــمن قـــــــانون  08/09القـــــــانون  إلـــــــىبـــــــالرجوع 
خـــــاص بالخصـــــومة  الأولالشـــــق شـــــقين؛  إلـــــىنـــــه مقســـــم أيتبـــــين لنـــــا مـــــن الوهلـــــة الأولـــــى 

ويفتـــــــرض ، الإداريـــــــةالشـــــــق الثـــــــاني فهـــــــو يتعلـــــــق بالخصـــــــومة فـــــــي المـــــــواد  أمـــــــاالمدنيـــــــة 
التـــــــي  الإداريـــــــةالمدنيـــــــة لا تطبـــــــق علـــــــى الـــــــدعوى  الإجـــــــراءات أحكـــــــام أنعـــــــام  كأصـــــــل
مـــــع إمكانيــــــة لجـــــوء القضــــــاة إلـــــى الإجــــــراءات المدنيــــــة ، خاصـــــة بهــــــا لإجــــــراءاتتخضـــــع 

                   .الإحالةخاصة في غياب نصوص  للإجراءاتباعتبارها مبادئ عامة 

غيــــــر دقيــــــق ونقصــــــد  والإداريــــــةالمدنيــــــة  الإجــــــراءاتالوضــــــع فــــــي قــــــانون  أنغيــــــر 
ــــــذلك القســــــم الخــــــاص  ــــــالإجراءاتب ــــــةالمتبعــــــة فــــــي المــــــواد  ب ــــــذي يتضــــــمن كــــــم ، الإداري ال

           .مادة محال عليها 148حوالي  االتي يقدر عدده الإحالةهائل من نصوص 

ليســـــت مســـــتقلة فـــــي  الإداريـــــة الإجـــــراءات أنمـــــن خـــــلال هـــــذه المعطيـــــات نســـــتنتج 
فصــــــل مشــــــترك ســــــماه خاصــــــة مــــــع وجــــــود المدنيــــــة  الإجــــــراءاتجــــــزء كبيــــــر منهــــــا عــــــن 

هـــــذا ، المشـــــرع بالأحكـــــام المشـــــتركة لجميـــــع الجهـــــات القضـــــائية مـــــن خـــــلال الكتـــــاب الأول



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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بــــالإجراءات الإداريــــة نجـــــد الشــــق المتعلــــق  إلــــىوبــــالرجوع  أخــــرىومــــن جهــــة ، مــــن جهــــة
        .1للإدارة أن المشرع الجزائري لا يتطرق من خلاله إلى النزاع العادي

ــــــــى خصــــــــائص  ــــــــةالقضــــــــائية  الإجــــــــراءاتهــــــــذا الوضــــــــع ســــــــيؤثر حتمــــــــا عل  الإداري
   .مع نظيرتها المدنية أكثرلتصبح متقاربة 

  الإداريةالطابع الكتابي للإجراءات : الثانيالفرع 

الكتابـــــة و الإداريـــــة  أن العلاقـــــة بـــــين صـــــفة الجهـــــة القضـــــائية يـــــرى جانـــــب مـــــن الفقـــــه
ـــــــدة ـــــــة لا وطي ـــــــة جـــــــد لهـــــــات وطبيعي ـــــــي المـــــــواد المدني ـــــــيلا ف ـــــــةوب؛ 2مث ـــــــإن الكتاب ـــــــالي ف ، الت

تتمتــــــع بـــــنفس هـــــذا الامتيــــــاز أمـــــام القضــــــاة ، لـــــلإدارة العاديـــــة  ســـــيلة التعبيــــــرو  باعتبارهـــــا
           .3الإداريين

ــــــــة ــــــــدعوى الإداري ــــــــي ال ــــــــم ف ــــــــر ، وبمــــــــا أن الإدارة طــــــــرف أساســــــــي ودائ ــــــــي تعتب والت
ــــــــــذاكرة شخصــــــــــية أو  ــــــــــع ب ــــــــــا لا يتمت ــــــــــه مــــــــــن ، أحاســــــــــيس إنســــــــــانيةشخصــــــــــا اعتباري فإن

ــــــة ومــــــن ، الضــــــروري بمــــــا كــــــان إثبــــــات كــــــل تصــــــرفاتها فــــــي المســــــتندات والأوراق بالكتاب
  .4ثمة تقديمها إلى الجهات المختصة

المدنيـــــــــة فـــــــــي  الإجـــــــــراءاتمـــــــــع  الإداريـــــــــة الإجـــــــــراءاتتشـــــــــترك  أنولكـــــــــن يمكـــــــــن 
 صـــــــلالأيغلـــــــب عليهـــــــا الطـــــــابع الكتـــــــابي وهـــــــذا هـــــــو  الأولـــــــى أن إلا. 5خاصـــــــية الكتابـــــــة

                                                           

  :للتفصيل أكثر حول هذه المسألة أنظر
1 -  BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience Algérien Du Contentieux Administratif, Thèse pour 

le Doctorat d’Etat en Droit, Faculté du Droit, Université des frères Mentouri Constantine, 13 
décembre 2005, p 169. 

2 - R. Chapus. Droit du contentieux administratif, 12, éd, Montchastin 2006, P815.   
   :فيه جاء ومما

"Il existe certainement entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la 
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الثانيـــــــة  أمـــــــا، الإداريـــــــةمراحـــــــل الـــــــدعوى تتجســـــــد فـــــــي جميـــــــع الكتابـــــــة  أنحيـــــــث ، فيهـــــــا
  .1فيغلب عليها الطابع الشفهي

ـــــة الجزائريـــــة لا تعـــــرف تميـــــزا عـــــن  خاصـــــية إن الكتابـــــة فـــــي نظـــــام المحـــــاكم الإداري
ــــــــك المقــــــــررة ــــــــك ، فــــــــي نظــــــــام الخصــــــــومة المدنيــــــــة تل ــــــــة  الإجــــــــراءاتقــــــــانون  أنذل المدني

 الإداريــــةالتمهيديــــة التــــي تســــري علــــى الــــدعوى  أحكامــــهص صــــراحة فــــي ـد نـــــقــــ ةـوالإداريــــ
ــــى الســــواء ــــدعوى المدنيــــة عل ــــه وال ــــى مــــن خــــلال المــــادة التاســــعة من ــــي  الأصــــل" :أن عل ف

                                                                                                 ."تكون مكتوبة أنالتقاضي  إجراءات

 فيمــــــا حــــــثبفي، كتابــــــة الإجــــــراءات يوجــــــهالإداريــــــة  فالقاضــــــي الفاصــــــل فــــــي المــــــادة 
ويصــــدر الحكــــم علــــى ، ثــــم بعــــد ذلــــك يعــــد تقريــــرا، يقــــدم مــــن وثــــائق ومســــتندات ومــــذكرات

   .2حواه الملف من مذكرات وتقارير ما

أن ادعــــــاءات الخصــــــوم  طالمــــــا، تــــــدور بصــــــورة رئيســــــية كتابيــــــةالإجــــــراءات  وتبقــــــى
 ةي نـــــادر هـــــف "ملاحظـــــات شــــفوية" أمـــــا المرافعــــات المســـــماة" بمــــذكرات كتابيـــــة"يــــتم تأييـــــدها 

     .3وتستهدف تطوير محتوى المذكرات الكتابية

 الأدلـــــةبنـــــاء علـــــى  إلالا تكتمـــــل  الإداريـــــةفـــــي المـــــادة  قناعـــــة القاضـــــي الفاصـــــل إن
ــــرت عليــــه المــــادة المســــتمدة مــــن مســــتندات الملــــف  التــــي . إ.م.إ.مــــن ق 886هــــذا مــــا عب

المقدمـــــــة شـــــــفويا  الأوجـــــــهغيـــــــر ملزمـــــــة بـــــــالرد علـــــــى  الإداريـــــــةالمحكمـــــــة " :علـــــــىتـــــــنص 
                 ."ما لم تؤكد بمذكرة كتابية، بالجلسة

 الإجــــــــراءاتلا تتميــــــــز عــــــــن  الإداريــــــــة الإجـــــــراءات أن فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال نســـــــتنتج
       .الكتابةفكلاهما تدار وتباشر عن طريق المدنية 
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24 

   الإدارية للإجراءات ∗∗∗∗لطابع التوجيهيا: الفرع الثالث

النظــــــــام ، الــــــــدعوى القضــــــــائية بصــــــــفة عامــــــــة إدارةهنــــــــاك نظامــــــــان رئيســــــــيان فــــــــي 
قـــــدر نظـــــام الـــــذي يســـــمح للخصـــــوم بـــــالتمتع بالاتهـــــامي أو المنطـــــوي علـــــى الاتهـــــام وهـــــو ال

بمهمــــة  الإخــــلالوهــــذا دون . حــــل فيهــــا إلــــى دعــــواهم وصــــولا إدارةأكثــــر مــــن الحريــــة فــــي 
 المدنيـــــــة الخصـــــــومة إدارة ويســـــــيطر هــــــذا النظـــــــام علـــــــى، دعوىالقاضــــــي فـــــــي تســـــــيير الـــــــ

    . على وجه الخصوص

ـــــــز  أمـــــــا النظـــــــام التحقيقـــــــي فهـــــــو ـــــــي إدارة  بإعطـــــــاءيتمي ـــــــدور الأكبـــــــر ف القاضـــــــي ال
                     .1الإدارية ويسيطر هذا النظام على إدارة الدعوىالدعوى 

ــــــوجيهي  ــــــك أن الطــــــابع الت لإجــــــراءات الخصــــــومة أمــــــام المحــــــاكم الإداريــــــة يمــــــنح ذل
ـــــائي الـــــذي  ـــــدخل التلق ـــــة ســـــلطة اتخـــــاذ المبـــــادرة والت ـــــي المـــــادة الإداري للقاضـــــي الفاصـــــل ف

أيـــــن احـــــتفظ القاضـــــي بهـــــذه الســـــلطة بـــــالرغم مـــــن التمييـــــز ، يتمتـــــع بـــــه عـــــادة رجـــــل الإدارة
ـــــق ـــــة واســـــتغلها فـــــي تحقي ـــــة القضـــــائية والوظيفـــــة الإداري ـــــين الوظيف ـــــائم ب المســـــاواة بـــــين  الق

  .  2لوجود شخص عام طرفا فيه، طرفي النزاع أمامه

بقســــــط ضــــــئيل  فــــــي الــــــدعوى المدنيــــــة يشــــــارك القاضــــــي أن 3الفقــــــه فــــــي حــــــين يــــــرى
، قضــــــائيةفــــــي بحضــــــور نقــــــاش يشــــــبه غالبــــــا بمبــــــارزة تيك إذ، الحقيقــــــةفــــــي البحــــــث عــــــن 

ــــى  ــــذي تقتصــــر مهمتــــه عل ــــدور الحكــــم ال ــــلو  نتائجهــــا إعــــلانيقــــوم فيهــــا ب يشــــارك ، بالمقاب
    .فعالة الإدارية مشاركة القاضي في الدعوى

ــــك هنــــاك مــــن يــــرى أن الإجــــراءات القضــــائية الإداريــــة  ــــالرغم مــــن ذل يمكــــن ، لكــــن ب
  .     4أن تتسم ببعض الإجراءات الاتهامية
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ـــــه أن يتحـــــرك إلا  ـــــة لا يمكن ـــــي المـــــادة الإداري ـــــار أن القاضـــــي الفاصـــــل ف ـــــى اعتب عل
ــــــ ــــــاح ال ــــــاء علــــــى وجــــــود عريضــــــة افتت ــــــك للخصــــــوم، دعوىبن ــــــي هــــــي مل ــــــذين لهــــــم ، الت ال
 وضـــــع لا يتنــــــافوحيــــــاد القاضـــــي فـــــي هـــــذا ال. 1ســـــلطة تحريـــــك ورفـــــع الـــــدعوى الإداريـــــة

  .  2مع سلوكه الايجابي  في توجيهه الخصومة

فــــي الــــدعوى المدنيــــة  الأطــــرافكــــان  فــــإذا، أكثــــرتفصــــيل  إلــــىهــــذا الوضــــع يحتــــاج 
أي أن هنــــــــاك نـــــــوع مــــــــن التــــــــوازن والانســــــــجام بــــــــين ، القانونيــــــــةتســـــــاوون فــــــــي المراكــــــــز م

ــــ. الأطــــراف ــــي المــــادة  ةمجــــال الخصــــومة المرفوعــــ نإف ــــالإدار أمــــام القضــــاء الفاصــــل ف  ةي
ـــــك أوســـــع ـــــرة التـــــي تتمتـــــع . المـــــدعى عليهـــــا الإدارةلتشـــــمل منازعـــــات ، مـــــن ذل هـــــذه الأخي

 غيـــــر متـــــوازن مـــــعوالصـــــلاحيات الواســـــعة التـــــي تجعلهـــــا فـــــي وضـــــع ، بالوســـــائل القانونيـــــة
  .الإدارية في الدعوى )لعاديا طرفال(الخصم الآخر 

هـــــذا ، الذاتيـــــةالصـــــبغة التنفيذيـــــة  الإداريـــــة ذات اتالقـــــرار  إصـــــدارمـــــن بينهـــــا ســـــلطة 
لا توقـــــف الـــــدعوى المرفوعـــــة أمـــــام المحكمـــــة " :بقولهـــــا .إ.م.إ.ق 833المـــــادة عززتـــــه  مـــــا

 القـــــانون عـــــن خـــــلاف ذلـــــكمـــــا لـــــم يـــــنص ، المتنـــــازع فيـــــه الإداريتنفيـــــذ القـــــرار ، الإداريـــــة
)...(" .       

 أبرزهــــــــاواســــــــعة بســــــــلطات  الإداريــــــــةيتمتــــــــع القاضــــــــي الفاصــــــــل فــــــــي المــــــــادة  أيــــــــن
ــــة ثبــــوت امتناعهــــا عــــن تقــــديم القــــرار  لــــلإدارة أوامــــرســــلطته فــــي توجيــــه   الإداريفــــي حال

 بالإضـــــافة، إ.م.إ.قمـــــن  819مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة حســـــب ، المطعـــــون فيـــــه للمعنـــــي
 أعــــــوانحضــــــور  أوســـــماع شــــــهود  أوســــــلطاته التدخليــــــة فـــــي طلــــــب تقــــــديم الوثــــــائق  إلـــــى
وهــــذا دليــــل علــــى أن القاضــــي يســــعى إلــــى تحقيــــق نــــوع مــــن التــــوازن بــــين طرفــــي ، الإدارة

                .الخصومة

                                                           

، ط.د، الــوجيز فــي الإجــراءات القضــائية الإداريــة، بعلــي الصــغير محمــد. د: انظــر. 122ص ، المرجــع الســابق، محمــد زغــداوي. د -1

  .  452المرجع السابق ص ، حمدي ياسين عكاشة. د . 120ص ، 210، دار هومه، عنابه
المحاكمــة العادلــة : الموســوم بـــ. الملتقــى الــدولي، المبــادئ الأساســية التــي تســود الخصــومة القضــائية، نبيــل صــالح العربــاوي. د -2

  .26ص ، -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي ، أفريل 11و 10يومي 



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال

26 

فيهـــــا التـــــي يفتـــــرض  لـــــلإدارةهنـــــاك نزاعـــــات عاديـــــة ، لـــــى جانـــــب تلـــــك المنازعـــــاتإ و 
، الأطـــــــرافخصـــــــومة متســـــــاوية  أمـــــــام لأننـــــــا، المدنيـــــــة الإجـــــــراءاتمميـــــــزات وخصـــــــائص 

ــــالرجوع  ــــىلكــــن ب ــــع  أنالعــــادي نجــــد الخاصــــة بالقضــــاء  الأحكــــام إل القاضــــي المــــدني يتمت
وقـــــــد  الإداريـــــــةتقريبـــــــا بـــــــنفس مظـــــــاهر الـــــــدور التـــــــدخلي للقاضـــــــي الفاصـــــــل فـــــــي المـــــــادة 

ــــــة و  الإجــــــراءاتضــــــمنت نصــــــوص قــــــانون ت ــــــةالعديــــــد مــــــن  الإداريــــــةالمدني ــــــرة  الأمثل المعب
ــــــدخلي للقاضــــــي المــــــدني ــــــدور الايجــــــابي والت ــــــروز ال ــــــال ، عــــــن ب ــــــى ســــــبيل المث ــــــذكر عل ن

يســــــــهر القاضــــــــي علــــــــى حســــــــن ســــــــير " :مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون التــــــــي تقضــــــــي 24المــــــــادة 
ــــــراه لازمــــــا مــــــن  الآجــــــالويمــــــنح ، الخصــــــومة  28، 27 والمــــــواد، "إجــــــراءاتويتخــــــذ مــــــا ي

 كــــــــذاو ، الأشـــــــخاصبحضـــــــور وســــــــماع  الأمــــــــرالمتعلقـــــــة بســـــــلطات القاضــــــــي فـــــــي  29و
الوقـــــــــائع والتصـــــــــرفات محـــــــــل النـــــــــزاع تكييفـــــــــا قانونيـــــــــا الوثـــــــــائق وذلـــــــــك بهـــــــــدف تكييـــــــــف 

  .                          صحيحا

ـــــه لا مجـــــال للحـــــديث بخصـــــوص تميـــــز  عـــــن  الإداريـــــة الإجـــــراءاتهكـــــذا نلاحـــــظ ان
علـــــى المدنيـــــة مـــــن زاويـــــة الطـــــابع التـــــوجيهي وكـــــذا الـــــدور التـــــدخلي للقاضـــــي  الإجـــــراءات

  .كلا الخصومتين تتميزا بهذه الخاصية أنر اعتبا
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بليغـــــــــة علـــــــــى طابعهـــــــــا  آثـــــــــارلـــــــــه  القضـــــــــائية للإجـــــــــراءاتالطـــــــــابع التـــــــــوجيهي  إن
طرفــــــي النــــــزاع  مــــــن تمكـــــين الإداريـــــةيســــــمح للقاضـــــي الفاصــــــل فـــــي المــــــادة  إذالوجـــــاهي 

ولا تخــــــرج الخصــــــومة المنعقــــــدة ، بمعرفــــــة كــــــل مــــــا يتعلــــــق بالخصــــــومة المطروحــــــة أمامــــــه
ــــى هــــذا  الإداريــــةالمحــــاكم  أمــــام ــــدأعل ــــتم بمعرفــــة  إذ المب  إشــــرافتحــــت  أطرافهــــاتباشــــر وت

يتمتـــــــع بســـــــلطات تضـــــــمن  إذالقاضـــــــي المقـــــــرر الـــــــذي لـــــــه دور ايجـــــــابي فـــــــي الخصـــــــومة 
بكــــل  إعلامــــهوكــــذا  خــــرالآات ودفــــوع الطــــرف لكــــل طــــرف فــــي النــــزاع التعــــرف علــــى طلبــــ

حــــــد الخصــــــوم أالتــــــي يباشــــــرها  الإجــــــراءاتوهكــــــذا فــــــان ، التــــــي تــــــم اتخاذهــــــا الإجــــــراءات
      .       خرالآتتم في مواجهة الطرف  أنلابد 
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ـــــــة ضـــــــمانا  واحترامـــــــا لحـــــــق الـــــــدفاع ، للمتقاضـــــــين أساســـــــياوتعـــــــد خاصـــــــية الوجاهي
يبعــــــث  أنالــــــذي مــــــن شــــــانه  المبــــــدأهــــــذا  .دســــــتورياالمكفــــــولين ، المســــــاواة لمبــــــدأا وتحقيقــــــ

  .روح الاطمئنان ويزرع الثقة لدى كل خصم

ـــــــونظ ــــــدأـ ــــــة هــــــذا المب ــــــد، را لأهمي ــــــنهج بتخصيــــــأســــــه فق ــــــي هــــــذا ال ص ـب المشــــــرع ف
يســــــــــــري علــــــــــــى جميــــــــــــع –لمشــــــــــــتركة ضــــــــــــمن الأحكــــــــــــام التمهيديــــــــــــة وا نــــــــــــص قــــــــــــانوني
ـــــــص المـــــــادة ، -الخصـــــــومات ـــــــي ن ـــــــل ف ـــــــنص . إ.م.إ.مـــــــن ق 3والمتمث ـــــــي ت ـــــــى أنالت  :عل

يســــتفيد الخصـــــوم أثنـــــاء ســـــير الخصـــــومة مــــن فـــــرص متكافئـــــة لعـــــرض طلبـــــاتهم ووســـــائل "
   ".يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. دفاعهم

 الإجـــــراءاتو  الإداريـــــة الإجـــــراءاتالوجاهيـــــة نقطـــــة تلاقـــــي بـــــين  مبـــــدأويشـــــكل بـــــذلك 
يخـــــدم مصـــــلحة المتقاضـــــي  المبـــــدأهـــــذا  أنوحســـــن فعـــــل المشـــــرع علـــــى اعتبـــــار ، المدنيـــــة

ـــــي تكـــــون فيهـــــا  ـــــة الت ـــــي الحال ـــــي مركـــــز المـــــدعى عليهـــــا الإدارةخاصـــــة ف ـــــه  إذ ف يســـــمح ل
ـــــة كـــــل مـــــا تودعـــــه  ـــــي تحجـــــم عـــــن  الإدارةبمعرف ـــــك الت ـــــائق ومســـــتندات خاصـــــة تل مـــــن وث

علــــــى مســــــتواها وبفعــــــل تــــــدخل القاضــــــي المقــــــرر الــــــذي يجبرهــــــا  إياهــــــاتقــــــديمها محتجــــــزة 
     .الإحاطة بما لم يعلمه من قبلن على تقديمها يتمكن المتقاضي م

  الإداريةالطابع شبه السري للإجراءات : فرع الخامسال

يجـــــــد ، الإداريـــــــة الخصـــــــومة أمـــــــام المحـــــــاكم لإجـــــــراءاتإن الطـــــــابع الشـــــــبه الســـــــري 
اعـــــد الوظيفـــــة العامـــــة والتـــــي وفقـــــا لمـــــا تقتضـــــيه قو الإداريـــــة  مبرراتـــــه فـــــي ســـــرية الأعمـــــال

–الســــر المهنــــي  إفشــــاءتســــليط العقوبــــة علــــى الموظــــف الــــذي يرتكــــب جريمــــة بينهــــا مــــن 
فـــــلا ، تبقـــــى ســـــريةالإداريـــــة  ولأن المراحـــــل التحضـــــيرية  للقـــــرارات؛ –وهـــــي جريمـــــة تأديبيـــــة

إذا كــــــــان (نشــــــــره أو ، )إذا كــــــــان القــــــــرار فــــــــردي(يغــــــــه إلا بعــــــــد تبل الإدارييعلــــــــم بــــــــالقرار 
    . 1الطابع الشبه سري الإداريمن هنا استوحى القضاء ، )تنظيميا

                                                           

1- Charles. Debbasch, contentieux administratif. Op.cit. p16. 
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ــــــدي ــــــوع ، 1ويــــــرى الأســــــتاذ عمــــــار عواب ــــــة بن ــــــز الإجــــــراءات القضــــــائية الإداري أن تمي
ــــــــذي يــــــــدور حــــــــول أعمــــــــال الإدارة  ــــــــى النــــــــزاع الإداري ال مــــــــن الســــــــرية وهــــــــذا بــــــــالنظر إل

  .   هذا من جهة، والتي تتخذ وتنفذ داخل محيط إداري مغلق) المادية والقانونية(

ــــالنظر  ــــي مــــن بينهــــا أنــــه ، إلــــى خصــــائص القــــانون الإداريومــــن جهــــة أخــــرى ب والت
ــــالواقع ومرونتــــه ، قــــانون غيــــر مقــــنن وغيــــر ثابــــت وهــــو فــــي تطــــور مســــتمر نتيجــــة تــــأثره ب

    . في التأقلم مع هذا الواقع

ـــــ الأســـــتاذ مســـــعود شـــــيهوب أمـــــا تكـــــاد  للإجـــــراءاتخاصـــــية الشـــــبه ســـــرية ، أن رىفي
ذلــــــك أنــــــه حتــــــى فــــــي الــــــدعوى المدنيــــــة ، ىتكــــــون مشــــــتركة بــــــين جميــــــع أصــــــناف الــــــدعاو 

     . 2طراف الخصومةلأوالجزائية لا يجوز كذلك الاطلاع على الملف إلا 

ــــة ــــدار بصــــورة علني ــــى الجلســــات ت ــــة بالنظــــام العــــام أو ، لكــــن تبق ــــم تمــــس العلني مــــا ل
            .إ.م.إ.قمن  7المادة ما نصت عليه  هذا، الآداب العامة

  الإدارية مصادر إجراءات الخصومة أمام المحاكم :المطلب الثالث

 أمـــــــام المحـــــــاكم المنعقـــــــدةلتـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا الخصـــــــومة االإجـــــــراءات  إن مصـــــــادر
ـــــة  ـــــف النصـــــوص القانو الإداري ـــــين مختل ـــــوزع أساســـــا ب ـــــةتت ، دســـــتور(عامـــــة أو خاصـــــة ، ني
فتعتبـــــــر المصــــــدر الأساســـــــي دائمـــــــا لأيـــــــة ، ويطلـــــــق عليهـــــــا المصــــــادر المدونـــــــة، )قــــــانون

مـــــــن الثبــــــــات  هـــــــذه الأخيــــــــرة التـــــــي لهــــــــا إجرائيــــــــةقاعـــــــدة قانونيـــــــة موضــــــــوعية كانـــــــت أم 
      . الإداريوالاستقرار في مجال القضاء 
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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والمستخلصــــــة عــــــادة مــــــن أحكــــــام القضــــــاء ســــــواء ، 1وهنــــــاك مصــــــادر غيــــــر مدونــــــة
ـــــــول الخاصـــــــة  إنشـــــــائيبصـــــــفته قاضـــــــي  الإداري أنشـــــــأها القاضـــــــي ـــــــدع ويصـــــــنع الحل يبت

علـــــى ، للإجـــــراءاتبالمنازعـــــة المعروضـــــة عليـــــه أو تلـــــك المســـــتعارة مـــــن المبـــــادئ العامـــــة 
ـــــــانون  ـــــــانون حـــــــديث النشـــــــأة  الإداريأســـــــاس أن الق ـــــــه و هـــــــو ق أن معظـــــــم أحكامـــــــه ومبادئ

     . مستخلصة من اجتهاد القاضي نفسه

نخصـــــص فـــــي فـــــرعين ، الإداريـــــة القضـــــائيةالإجـــــراءات  وســـــنتولى دراســـــة مصـــــادر
      . كتوبةماللمصادر غير ل :والفرع الثاني كتوبةصادر المللم :الفرع الأول

  ئيةالقضا للإجراءاتالمكتوبة المصادر  :الفرع الأول

 بــــــــــالإجراءاتأن المشــــــــــرع الجزائـــــــــري لــــــــــم يصــــــــــدر قـــــــــانون خــــــــــاص  مــــــــــن بـــــــــالرغم
إلا أنــــــــه  –عمومــــــــا الإداريبــــــــل وجهــــــــات القضــــــــاء –الإداريــــــــة القضــــــــائية أمــــــــام المحــــــــاكم

الواجبـــــة  الإجـــــراءات خصــــها بقســـــم منفـــــرد يتضــــمن قواعـــــد قانونيـــــة تـــــنظم وتســــير مختلـــــف
ــــــك، الإداريــــــةأمــــــام الجهــــــات القضــــــائية  الإتبــــــاع ــــــى وجــــــه الخصــــــوص تل  الإجــــــراءات وعل

 بــــــــالإجراءات فــــــــي ظــــــــل القــــــــانون الجديــــــــد المتعلــــــــق–الإداريــــــــة  المتبعــــــــة أمــــــــام المحــــــــاكم
  .09-08رقم   الإداريةالمدنية و 

  ) الدستور( الأساسيالتشريع : أولا

ـــــــة بمـــــــا أن ـــــــي الدول ـــــــى والأساســـــــي ف ـــــــانون الأعل  قواعـــــــده فـــــــان، 2الدســـــــتور هـــــــو الق
يفـــــرض ويحـــــتم  ممـــــا، قمـــــة النظـــــام القـــــانوني فـــــي الدولـــــة، فـــــي حالـــــة كونـــــه جامـــــداتحتـــــل 

ـــــع حكامـــــا ومحكـــــومين  ـــــى الجمي ـــــك الســـــلطة التشـــــريعية–عل ـــــرام قواعـــــده  –بمـــــا فـــــي ذل احت

                                                           

يرى البعض أن هناك مصدر ثالث من مصادر إجـراءات التقاضـي يتمثـل فـي الاتفاقيـات الدوليـة مثـل معاهـدة رومـا التـي تحـدد  -1
 ولكـن نـرى . سير الإجراءات  أمام محكمـة العـدل الدوليـة وكـذا اتفاقيـة حمايـة الحقـوق الشخصـية فيمـا يتعلـق بحمايـة المتقاضـين

رها مصدر للإجراءات الإدارية القضائية إلا إذا تم النص عليها ضـمن اعليها واعتب ستنادالا نأن هذه المعاهدات الدولية لا يمك
وفـي هـذه الحالـة يلتـزم بهـا القضـاء علـى أسـاس أنهـا صـادرة مـن السـلطة التشـريعية ، قانون صادر عن السلطة التشريعية للدولة

     .عندئذ تعد من المصادر المكتوبة، وليس معاهدة دولية
. د.  177ص ، ت.د، عـالم الكتـب، القـاهرة، دور القضـاء فـي المنازعـات الإداريـة، حسـن السـيد بسـيوني. د: ا الصـددر في هـذـانظ

  .  وما بعدها 199ص ، المرجع السابق، مصطفى محمود الشربيني
منشــورات الحلبــي ، لبنــان، 1ط، الإلغــاء والتعــويض ييإجــراءات إقامــة الــدعوى الإداريــة فــي دعــو ، القاضــي عثمــان ياســين علــي -2

  .                                                         77ص ، 2011، الحقوقية
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 للإجـــــــــراءاتالرئيســـــــــية  المصـــــــــادر ويعتبـــــــــر الدســـــــــتور مـــــــــن. -1عليهـــــــــاوعـــــــــدم الخـــــــــروج 
 بــــــــاحترامالإداريــــــــة  مرتبــــــــة إذ يلــــــــزم القضــــــــاء الفاصــــــــل فــــــــي المــــــــادة االقضــــــــائية وأعلاهــــــــ

المخـــــــالف  الإجـــــــراءيجــــــوز مخالفتهـــــــا وإلا وصــــــم  القواعــــــد التـــــــي تتضــــــمنها نصوصـــــــه ولا
   .2للدستور بعدم الدستورية

نــــــــــه المصــــــــــدر علــــــــــى أ 1996ســــــــــنة لويوصــــــــــف دســــــــــتور الجمهوريــــــــــة الجزائريــــــــــة 
لوجـــــــود مجموعـــــــة مـــــــن المبـــــــادئ الدســـــــتورية الـــــــواردة فـــــــي الفصـــــــل ، الرســـــــمي والأساســـــــي

ــــــي  ــــــة ف ــــــذي يجعــــــل النصــــــوص القانوني ــــــث المخصــــــص للســــــلطة القضــــــائية الأمــــــر ال الثال
ومختلــــــف الخصــــــومات ، الإداريــــــة هــــــذا المجــــــال تخضــــــع لهــــــا الخصــــــومة أمــــــام المحــــــاكم

    . الأخرىضائية الق

فـــــــي حـــــــق الانتفـــــــاع مـــــــن الخـــــــدمات التـــــــي يقـــــــدمها مرفـــــــق هـــــــذه المبـــــــادئ  وتتمثـــــــل
ــــــى فيتمتــــــع المــــــدعي بحــــــق الالتجــــــاء، الخصــــــومةالقضــــــاء بالنســــــبة لأطــــــراف  القضــــــاء  إل

        .3بحق الدفاع أمامه بة بحقه بينها يتمتع المدعى عليهللمطال

القضـــــاء مضـــــمون للجميـــــع بمـــــا فـــــيهم الأجانـــــب  إلـــــى وبالتـــــالي فـــــإن حـــــق الالتجـــــاء
ـــــي يبرمونهـــــا  ـــــوطنبمناســـــبة الالتزامـــــات والعقـــــود الت ـــــريين خـــــارج أو داخـــــل ال ، 4مـــــع الجزائ

أساســـــــها فـــــــي  –الحـــــــق فـــــــي التقاضـــــــي ومبـــــــدأ المســـــــاواة  مبـــــــدأ–هـــــــذين المبـــــــدأين  ويجـــــــد
 أســــــاس القضــــــاء مبــــــادئ الشــــــرعية" :التــــــي جــــــاء فيهــــــا 1996مــــــن دســــــتور  140المــــــادة 

   . المساواةو 

  ".الكل سواسية أمام القضاء

  .إ.م.إ.من ق الثالثةالمادة ما نصت عليه  المبدأينومن تطبيقات هذين 

                                                           

  .14ص ، 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1ط، قانون القضاء الإداري ، حسين عثمان محمد عثمان. د -1
مباحــث فــي القــانون ، مولــود ديــدان. أ: لمزيــد مــن التفصــيل أنظــر .200ص ، المرجــع الســابق، ود الشــربينيمصــطفى محمــ. د -2

  .                                                 وما بعدها 64ص ، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ط.د، الدستوري والنظم السياسية
  .   ")...(الحق في الدفاع معترف به " :على 1996من دستور  151 المادةتنص  -3
  .     إ.م.إ.من ق 42و 41ن دتيراجع الما -4
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ملـــــزم بالبحـــــث عـــــن الحلـــــول التـــــي تســـــمح الإداريـــــة  فالقاضـــــي الفاصـــــل فـــــي المـــــادة 
التــــــي يكــــــون ، لــــــه بــــــإقرار وتحقيــــــق المســــــاواة بــــــين طرفــــــي الخصــــــومة المطروحــــــة أمامــــــه

علــــــــى امتيــــــــازات الســــــــلطة  ةالمتــــــــوفر – المــــــــدعى عليهــــــــا الإداريــــــــةالجهــــــــة  أطرافهــــــــاحــــــــد أ
     . حدة التفاوت القائم بين طرفي الخصومة والعمل على التقليل من، -لعامةا

  الخصومة  لإجراءاتالقوانين كمصدر : ثانيا

ـــــــــــه التغيـــــــــــرات الاجتماعيـــــــــــة  ـــــــــــذي تـــــــــــتم مـــــــــــن خلال ـــــــــــر التشـــــــــــريع الوســـــــــــيط ال يعتب
ــــــاره ، والاقتصــــــادية ــــــي تســــــتطيع  إحــــــدىباعتب ــــــات الأساســــــية الت الحكومــــــة  بواســــــطتهاالآلي

ويــــــأتي التشــــــريع . 1والبرلمــــــان الاســــــتجابة للاحتياجــــــات المتغيــــــرة والمســــــتجدة لمجتمعاتهــــــا
ــــذي يقصــــد بــــه  ــــة للدســــتور وال مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة التــــي تســــنها "فــــي المرتبــــة التالي

     . 2"ررةالدستورية المق للإجراءاتالسلطة المختصة في الدولة وفقا 

ــــــة ــــــوع مــــــن المصــــــادر المدون ــــــى هــــــذا الن ــــــة ، ويتجل ــــــف النصــــــوص القانوني فــــــي مختل
 الإجـــــراءات ولقـــــد كـــــان قـــــانون، 3بمـــــا فيهـــــا تلـــــك الـــــواردة فـــــي القـــــوانين المتفرقـــــة الإجرائيـــــة

 الأساســــــيالمعــــــدل والمــــــتمم المصــــــدر  154-66رقــــــم  الأمــــــرالمدنيــــــة المكــــــرس بموجــــــب 
 09-08صـــــــــــدور القـــــــــــانون رقـــــــــــم وب، الجزائـــــــــــرفـــــــــــي الإداريـــــــــــة  القضـــــــــــائية للإجــــــــــراءات

 القضـــــــــائية الإجـــــــــراءات أصـــــــــبحت، الإداريـــــــــةالمدنيـــــــــة و  الإجـــــــــراءات قـــــــــانون تضـــــــــمنالم
تجــــــــد مصــــــــدرها فــــــــي هــــــــذا القــــــــانون موزعــــــــة علــــــــى مجمــــــــوعتين مــــــــن القواعــــــــد الإداريــــــــة 

ســـــبق الحـــــديث عـــــن –عاوى القضـــــائية المتمثلـــــة فـــــي القواعـــــد المشـــــتركة بـــــين جميـــــع الـــــد
   .4الإدارية جانب القواعد الخاصة بالدعوى إلى، -ةالأحكام المشترك هذه

                                                           

  .9ص ، 2012لسنة  10 العدد، مجلة مجلس الدولة، ع قانون أو تعديلهو آليات إعداد مشر ، يحي بوخاري -1
دار الكتـاب ، دون مكـان النشـر، ط.د، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، جيهان محمد إبراهيم جادو. د -2

  .53ص ، 2009، القانوني
وتتعلــق هــذه المــادة بالتنــازع . تضــمن القــانون المــدنيمال 2005يوليــو  20مــؤرخ فــي  10-05مــن القــانون رقــم  7نــذكر منهــا م -3

مـن القـانون المـدني ضـمن أحكـام  4وفي هذا الصـدد مـن الواجـب بمـا كـان أن يـدرج المشـرع نـص م -الزمني للقوانين الإجرائية 
مبـــدأ إقليميـــة "س أنهـــا تحتـــوي مبـــدأ مهـــم يســـري علــى جميـــع النصـــوص القانونيـــة العامـــة والخاصـــة ألا وهـــو الدســتور علـــى أســـا

  ."القوانين
  .113و 112ص ، المرجع السابق، الإجراءات القضائية الإدارية الوجيز في، محمد الصغير بعلي. د -4



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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نجـــــده يتضــــــمن ، الإداريــــــةو المدنيـــــة الإجــــــراءات  نصــــــوص قـــــانون إلـــــى فـــــإذا رجعنــــــا
 .الإداريـــــــة القضـــــــائية المعتمـــــــدة أمـــــــام المحـــــــاكم للإجـــــــراءاتالمدونـــــــة  أغلـــــــب النصـــــــوص

الـــــواردة فـــــي الكتـــــاب الرابـــــع وعلـــــى وجـــــه  الأحكـــــامعـــــد و وتتمثـــــل هـــــذه النصـــــوص فـــــي القوا
ـــــاب  ـــــق  الأولالخصـــــوص الب ـــــالإجراءاتالمتعل ـــــة  المتبعـــــة أمـــــام المحـــــاكم ب  المـــــواد(الإداري

  .)إ.م.إ.ق 900إلى  800 من

نجــــــد كــــــذلك نصــــــوص أخــــــرى تخضــــــع لهـــــــا ، النصــــــوص الســــــابقة إلــــــى بالإضــــــافة
 021-98 والمتمثلـــــــة فـــــــي القـــــــانون رقـــــــم، الإداريـــــــة أمـــــــام المحـــــــاكم الخصـــــــومة إجـــــــراءات

ــــــق بالمحــــــاكم 1998 مــــــايو عــــــام 30المــــــؤرخ فــــــي  ــــــة  المتعل ــــــنص الإداري ــــــث ت  المــــــادةحي
 لأحكـــــام الإداريـــــة المطبقـــــة أمـــــام المحـــــاكم الإجـــــراءات  تخضـــــع" :أنـــــه علـــــىمنـــــه  1ف/2

ـــــةالإجـــــراءات  قـــــانون ـــــر القـــــانون العضـــــوي رقـــــم ، 2"المدني  المـــــؤرخ فـــــي 11-05كمـــــا يعتب
ـــــــــــة  2005يوليـــــــــــو  17 ـــــــــــين المصـــــــــــادر المكتوب ـــــــــــالتنظيم القضـــــــــــائي مـــــــــــن ب ـــــــــــق ب المتعل

منــــــه التــــــي  2المــــــادة نــــــص  إلــــــى وذلــــــك بالاســــــتناد، القضــــــائية بصــــــفة عامــــــة للإجــــــراءات
ــــــى  يشــــــمل التنظــــــيم القضــــــائي النظــــــام القضــــــائي العــــــادي والنظــــــام القضــــــائي" :تــــــنص عل

    ".ومحكمة التنازع الإداري

النظـــــــام القضــــــائي الإداري مجلـــــــس الدولـــــــة  يشـــــــمل" :أنــــــه علـــــــى 4 ونصــــــت مادتـــــــه
   ".والمحاكم الإدارية

ــــــى أن يســــــتكمل النظــــــام القضــــــائي  ــــــى  بدرجــــــة الإدارينتمن ــــــة حت تجســــــد نظــــــام يثاني
تتــــــولي الفصــــــل فـــــــي ، افكم اســــــتئناجتــــــين وذلــــــك بإنشـــــــاء محــــــمبــــــدأ التقاضــــــي علــــــى در 

  .3الصادرة عن المحاكم الإدارية الأحكام استئناف

                                                           

 مــن مجلــس الدولــة ومحكمــة التنــازع بموجــب قــوانين نلاحــظ أن المحــاكم الإداريــة أنشــأت بموجــب قــانون فــي حــين تــم إنشــاء كــلا -1
المتعلـق بمحكمـة  03-98المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة والقـانون العضـوي رقـم  98/01القانون العضوي رقم (عضوية 
  ).   التنازع

نشــير إلــى أن هــذه المــادة عبــارة عــن أحكــام إجرائيــة وهــي واردة فــي الفصــل الأول المتعلــق بالأحكــام عكــس القــانون العضــوي  -2
  .المتعلق بمجلس الدولة فقد حرص المشرع على أخذ نظرة كاملة بتخصيص قسم للإجراءات 98/01

محـاكم اسـتئنافية التـي تـم إنشـائها ، حلقـات محـاكم إداريـةكما هو الشأن في النظام القضائي الإداري الفرنسي المكون من ثلاث  -3
  .  ومجلس دولة، 1987سنة 



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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بجميـــــع الجوانــــب التــــي تتعلـــــق  الإلمــــامعلــــى الــــرغم مــــن محاولـــــة المشــــرع الجزائــــري 
ـــــــإجراءات ـــــــي المـــــــادة ب ـــــــة  الخصـــــــومة ف ـــــــر كـــــــافي إلاالإداري ـــــــك غي ـــــــة ســـــــائر  أن ذل لتغطي

ـــــى القضـــــاالحـــــالات المع ـــــينروضـــــة عل ـــــة .ة الإداري ـــــد ، ونظـــــرا لكـــــون النصـــــوص المكتوب ق
الأمـــــر ، المثـــــارة أمـــــام ســـــاحة القضـــــاء الإجرائيـــــةلمجمـــــل المســـــائل والحـــــالات  ســـــتجيبت لا

البحـــــث عـــــن مصـــــادر أخـــــرى تكمـــــل الـــــنقص الـــــذي تخلفـــــه  إلـــــى ةالـــــذي يـــــؤدي بالضـــــرور 
ـــــة ـــــة أساســـــا فـــــي كـــــل ، المصـــــادر المكتوب ـــــة والمتمثل ـــــذلك المصـــــادر غيـــــر المدون ـــــي ب ونعن
    .القضاءو  للقانونمن المبادئ العامة 

       1الإدارية القضائية للإجراءاتمبادئ القواعد العامة كمصدر : أولا

ــــــــه  ــــــــدور الإداريــــــــة  لقاضــــــــي الفاصــــــــل فــــــــي المــــــــادةل نــــــــااعترف إذافــــــــي الحقيقــــــــة أن ب
يعنـــــي بصـــــفة مطلقـــــة  فـــــان ذلـــــك لا، الإداريـــــة القضـــــائية الإجـــــراءات فـــــي مجـــــال الإنشـــــاء

فالقاضـــــي عنـــــدما يفصـــــل ، ع القواعـــــد القانونيـــــة مـــــن العـــــدمدوفـــــي كـــــل الحـــــالات أنـــــه يبتـــــ
بالتقيـــــد بمـــــا ، يتشـــــريعه ملـــــزم فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود نـــــص فـــــي النـــــزاع المعـــــروض عليـــــ

وفيمــــــا ، هــــــذه الأخيــــــرةعنــــــي تفمــــــاذا ، اصــــــطلح علــــــى تســــــميته بالمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون
     يتجلى تطبيقها؟

مجموعـــــــة القواعـــــــد القانونيـــــــة غيـــــــر المكتوبـــــــة "مـــــــة ايقصـــــــد بالمبـــــــادئ القانونيـــــــة الع
ــــــي  ــــــوة ، فــــــي أحكامــــــهقررهــــــا أو يكتشــــــفها أو يســــــتنبطها القضــــــاء ويعلنهــــــا يالت فتكتســــــب ق
الـــــــذي لـــــــه دور  الإداريل فـــــــي وجـــــــود هــــــذه المبـــــــادئ للقضــــــاء ويرجـــــــع الفضــــــ، 2"إلزاميــــــة

       . 3الإداريرئيسي في مجال القانون 

                                                           

والمبــادئ العامــة القانونيــة التــي تــنص ، التــي تــنص عليهــا الدســاتير، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه هنــاك فــرق بــين المبــادئ الدســتورية -1
أمــا النــوع ، عنــاه الواســع ويكــون دور القضــاء كاشــف لهــاومثــل هــذه المبــادئ يكــون مصــدرها التشــريع بم، عليهـا القــوانين المختلفــة

الثاني المتمثل في المبادئ العامة للقانون التي لا تسـتند إلـى نصـوص مدونـة وإنمـا يعتبـر القضـاء مصـدرها الأساسـي أي يكـون 
  .    القضاء منشأ لها وليس كاشف

ص ، 1976 ، دار النهضـة العربيـة، القاهرة، 3ط، قانونمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة  لل، طعيمة الجرف. د -2
54   .  

  .  30ص ، 2006، دار الثقافة، عمان، 1ط، القضاء الإداري، نواف كنعان. د -3
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فـــــــي مجــــــــال  الإداريالــــــــدور الفعـــــــال الـــــــذي يلعبــــــــه القاضـــــــي  إلـــــــى وذلـــــــك بـــــــالنظر
ـــــة ويطبقهـــــا  ـــــي الدول ـــــانوني العـــــام ف ـــــادئ مـــــن خـــــلال الضـــــمير الق الكشـــــف عـــــن هـــــذه المب

   . 1على النزاع المعروض عليه

ــــــــة الفرنســــــــي ــــــــادئ القانونيــــــــة التــــــــي أقرهــــــــا مجلــــــــس الدول مبــــــــدأ ، ومــــــــن أمثلــــــــة المب
والمســـــــاواة فـــــــي اســـــــتعمال ، 2ومبـــــــدأ المســـــــاواة أمـــــــام الضـــــــرائب، المســـــــاواة أمـــــــام القـــــــانون

   .3وأمام الوظائف العامة، العامةالأموال 

  القضاء    :ثانيا

ــــــــى دور القضــــــــاء  ــــــــادئ يالإدار يتجل ــــــــي وضــــــــع قواعــــــــد مب ــــــــة  ف الإجــــــــراءات الإداري
ــــــةالمناســــــبة لطبيعــــــة المنازعــــــات  ــــــار أن القضــــــاء ، الإداري ــــــى اعتب ــــــك عل هــــــو  الإداريوذل

التقاضـــــي  إجـــــراءاتكمـــــا أن اســـــتقلال ، 4يقبـــــل أن يكـــــون قضـــــاء تطبيقـــــ إنشـــــائيقضـــــاء 
عــــــن القضــــــاء العــــــادي ســــــاهم بشــــــكل كبيــــــر فــــــي جعــــــل القضــــــاء  الإداريأمــــــام القضــــــاء 

    . 5الإجراءات ا لهذهيمصدرا أصليا وأساس

ــــــد أن تكــــــون أحكــــــام المحــــــاكم ــــــالي لاب ــــــة  وبالت ــــــي الإداري هــــــي المصــــــدر المباشــــــر ف
، خاصــــــــة فــــــــي ظــــــــل تبنــــــــي نظــــــــام ازدواج القضــــــــاء، حالــــــــة غيــــــــاب النصــــــــوص المدونــــــــة

هــــذا الــــدور فــــي ظــــل النظــــام القضــــائي الموحــــد نظــــرا ه القيــــام بيســــتحيل فيــــالوضــــع الــــذي 
ــــــاتلعــــــدم اســــــتقلالية  ــــــي المــــــواد القضــــــائية الهيئ ــــــة الفاصــــــلة ف ــــــوم وبعــــــد ، الإداري لكــــــن الي

ــــــدور ــــــام بهــــــذا ال ــــــا القي ــــــه أصــــــبح ممكن ــــــد أن ــــــق هــــــذه الاســــــتقلالية أعتق ــــــو بصــــــفة ، تحقي ول
ــــة ــــي المــــادةتريثمــــا يك، تدريجي ــــة  ســــب القضــــاء الفاصــــل ف ــــه مــــن الإداري ــــي تمكن ــــرة الت الخب

ولكــــن هــــذا لــــن يتــــأتى إلا مــــن  إجرائيــــةإنشــــاء وخلــــق قواعــــد قانونيــــة موضــــوعية كانــــت أم 
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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خاصــــــة وأن القضـــــــاة  الإداريقضـــــــاة إداريــــــين متخصصـــــــين فــــــي القـــــــانون  وجــــــود خــــــلال
  .1في الجزائر يخضعون لنفس القانون الأساسي للقضاء

  أمام المحاكم الإدارية سير الخصومة: الثاني المبحث

 يقـــــــــرر الحقـــــــــوق مـــــــــن خـــــــــلال بيانهـــــــــا وحمايتهـــــــــا فـــــــــإن الإداريكـــــــــان القـــــــــانون  إذا
علــــــى اعتبــــــار أنهــــــا ، الحصــــــول علــــــى هــــــذه الحقــــــوق ووســــــائلتبــــــين كيفيــــــة الإجــــــراءات 

ـــــــن ـــــــينت ـــــــة ب أثنـــــــاء  ببعضـــــــهمالمتقاضـــــــين والقضـــــــاة وكـــــــذا علاقـــــــة المتقاضـــــــين  ظم العلاق
    . السير في الخصومة

     :  ينالتالي لبيندراسة هذا المبحث من خلال المطتولى نوس

     .إجراءات سير الخصومة :المطلب الأول

     . التحقيق في الخصومة :المطلب الثاني

  إجراءات سير الخصومة :المطلب الأول

أولهــــــــا مرحلــــــــة إعــــــــداد ، مراحــــــــلبعــــــــدة الإداريــــــــة  تمــــــــر الخصــــــــومة أمــــــــام المحــــــــاكم
الفـــــــــرع ( ثـــــــــم تقـــــــــديمها وإعلانهـــــــــا للخصـــــــــوم، )الأولالفـــــــــرع ( وىالـــــــــدع افتتـــــــــاحعريضـــــــــة 

    . )الفرع الثالث( وأخيرا مرحلة إعداد ملف القضية، )الثاني

  تقديم عريضة الدعوىمرحلة  :الأولالفرع 

ــــــدعوى همــــــزة وصــــــل بــــــين المتقاضــــــي ومرفــــــق القضــــــاء تعتبــــــر عريضــــــة ا فتتــــــاح ال
ـــــه صـــــاحب الحـــــق ـــــدم ب ـــــب يتق ـــــارة عـــــن طل ـــــى وهـــــي عب ـــــة  المحكمـــــة إل حســـــب مـــــا الإداري

الإداريـــــــة  الـــــــدعوى أمـــــــام المحكمـــــــةترفـــــــع " :بقولهـــــــا. إ.م.إ.ق 815 المـــــــادةنصـــــــت عليـــــــه 
  (...)". بعريضة

ــــــتم مــــــن  ــــــي ي ــــــة الت ــــــدعوى هــــــي تلــــــك الورق ــــــاح ال ــــــإن عريضــــــة افتت وبهــــــذا الشــــــكل ف
ممـــــــا ، المحكمـــــــة الإداريـــــــة خلالهـــــــا تكليـــــــف الخصـــــــم الآخـــــــر بالحضـــــــور والامتثـــــــال أمـــــــام
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  .   "قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية 2: يشمل سلك القضاء" :منه على



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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اللازمـــــــة لصـــــــحة انعقـــــــاد ، -فـــــــي العريضـــــــة– يســـــــتوجب تـــــــوفر مجموعـــــــة مـــــــن البيانـــــــات
  .الخصومة

   البيانات الواجب توفرها في عريضة الدعوى :أولا

لابـــــد أن تتـــــوفر علـــــى جملـــــة ، شـــــكلا ةالـــــدعوى مقبولـــــ عريضـــــة افتتـــــاححتـــــى تكـــــون 
ــــدعوى، الشــــكليةمــــن البيانــــات  ، مدنيــــةالوالــــدعوى الإداريــــة  وهــــي بيانــــات مشــــتركة بــــين ال

ــــــــه وهــــــــذا مــــــــ يجــــــــب أن تتضــــــــمن عريضــــــــة " :بقولهــــــــا .إ.م.إ.مــــــــن ق 816المــــــــادة ا أكدت
 ."مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون 15افتتــــــــاح الــــــــدعوى البيانــــــــات المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي المــــــــادة 

يجـــــــب أن " :أنـــــــه نجـــــــدها تـــــــنص علـــــــى. إ.م.إ.ق مـــــــن 15 المـــــــادةنـــــــص  إلـــــــى وبـــــــالرجوع
        ، 1تحـــــــــــــت طائلــــــــــــــة عــــــــــــــدم قبولهــــــــــــــا شــــــــــــــكلا، تتضـــــــــــــمن عريضــــــــــــــة افتتــــــــــــــاح الــــــــــــــدعوى

  :  الآتية  البيانات

   . لقضائية التي ترفع أمامها الدعوىالجهة ا -1

  .2اسم ولقب المدعي وموطنه -2

ــــــم يكــــــن لــــــه مــــــوطن معلــــــوم، 3اســــــم ولقــــــب ومــــــوطن المــــــدعى عليــــــه -3 فــــــآخر ، فــــــإن ل
    . موطن له

ومقـــــره الاجتمـــــاعي وصـــــفة ممثلـــــه ، تســـــمية وطبيعـــــة الشـــــخص المعنـــــوي إلـــــى الإشـــــارة -4
   . الاتفاقيالقانوني أو 

  .الدعوى للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليهاعرضا موجزا  -5

  

  

                                                           

  .   إن جزاء تخلف أحد هذه البيانات هو عدم قبول العريضة شكلا -1
أي أنـه هـو الـذي يبـدأ برفـع الـدعوى ويقـع  هـو ذلـك الشـخص الـذي يتقـدم بطلبـه إلـى القضـاء طالبـا الحمايـة القضـائية؛: المدعي -2

  .   والمدعي قد يكون شخص واحد أو أكثر، عليه إثبات ما يدعيه
تكـون  وغالبـا مـا، الـذي يوجـه إليـه الادعـاء بصـفة مباشـرة، هو الطرف الثاني في الخصـومة: عليه في الدعوى الإدارية ىالمدع -3

ويمكــن أن تمثــل الإدارة أمــام . ومــن ثمــة فــإن المــدعي والمــدعى عليــه يشــكلا طرفــا الخصــومة، الإدارة فــي مركــز المــدعى عليــه
  .  لعضوي في الجزائرالقضاء بصفتها مدعية تطبيقا لنظرية المعيار ا



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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     . 1"سندات والوثائق المؤيدة للدعوىالم إلى عند الاقتضاء الإشارة -6

  : وسيتم دراسة هذه الشروط كما يلي

     تحديد الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -1

ــــدعوى ــــاح ال ــــذكر فــــي عريضــــة افتت ــــة  المحكمــــة، يجــــب أن ي ــــي الإداري ــــد ف التــــي ينعق
حيـــــــث يجـــــــب ، الإقليمـــــــيحســـــــب قواعـــــــد الاختصـــــــاص النـــــــوعي و ، الاختصـــــــاصدائرتهـــــــا 

  . المختصة بشكل دقيقالإدارية  أن يتم تحديد المحكمة

      بيان أطراف الخصومة -2

ــــــه، أعــــــلاه 15 المــــــادةذكــــــرت  ــــــد اســــــم ولقــــــب المــــــدعي وكــــــذا موطن ، ضــــــرورة تحدي
ــــــت  ــــــى الإشــــــارةوأهمل ــــــهذكــــــر  إل ــــــص، مهنت مــــــن قــــــانون  1ف/14 المــــــادة وهــــــذا عكــــــس ن

 التـــــــي أشـــــــارت إلـــــــى ضـــــــرورة ذكـــــــر مهنـــــــة المـــــــدعي حيـــــــث نصـــــــت الإجـــــــراءات المدنيـــــــة
  .2"أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومهنهم (...)" :على

كـــــان أحـــــد طرفـــــي الخصـــــومة شخصـــــا اعتباريـــــا فـــــلا بـــــد مـــــن  إذا أنـــــه إلـــــى ونشـــــير 
وكـــــــذا وجـــــــوب ذكـــــــر صـــــــفة ، ومقـــــــرهالشـــــــخص المعنـــــــوي  طبيعـــــــة وتســـــــمية إلـــــــى الإشـــــــارة

الممثــــــــل القــــــــانوني  .إ.م.إ.ق 828المــــــــادة وقــــــــد حــــــــددت . يالاتفــــــــاقممثلــــــــة القــــــــانوني أو 
ـــــــانون العـــــــام ـــــــنصلتـــــــي ا، لأشـــــــخاص الق ـــــــى ت ـــــــة أو الولايـــــــة أو " :عل عنـــــــدما تكـــــــون الدول

ــــــــة ذات الصــــــــبغة ــــــــة أو المؤسســــــــة العمومي ــــــــة  البلدي ــــــــدعوى بصــــــــفة الإداري ــــــــي ال ــــــــا ف طرف
ـــــــه ـــــــي، مـــــــدعي أو مـــــــدعى علي ـــــــوزير المعن ـــــــل بواســـــــطة ال ـــــــوالي، تمث ـــــــس ، ال ـــــــيس المجل رئ

 مثـــــــل القـــــــانوني بالنســـــــبة للمؤسســـــــة ذات الصـــــــبغةوالم، الشـــــــعبي البلـــــــدي علـــــــى التـــــــوالي
  ".الإدارية

                                                           

مــن  904نلاحــظ أن هــذه البيانــات تكــون مشــروطة أيضــا فــي العريضــة المرفوعــة أمــام مجلــس الدولــة وهــذا مــا نصــت عليــه م  -1
  ".أمام مجلس الدولة، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، أعلاه 825 إلى 815تطبق أحكام المواد من " :بقولها. إ.م.إ.ق

  .29/12/1971المؤرخ في  80-71مر رقم هذه المادة ملغاة بالأ -2



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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تـــــوحي إلـــــى عـــــدم إمكانيـــــة تـــــدخل أي ممثـــــل قـــــانوني لتمثيـــــل " التـــــوالي"وكلمـــــة علـــــى 
وإلا تــــــرفض الــــــدعوى والالتــــــزام بمــــــا خولــــــه لــــــه القــــــانون ، ت أمــــــام القضــــــاءئــــــاإحــــــدى الهي
  . 1لسوء التوجيه

   موضوع النزاع والمستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -3

ـــــــذي أدى إن ـــــــد الطلبـــــــات وتوضـــــــيح الســـــــبب ال يســـــــاهم بشـــــــكل ، النـــــــزاع إلـــــــى تحدي
ممــــــا يســــــاعده علــــــى تقــــــديم وســــــائل دفاعــــــه ومناقشــــــة كبيــــــر فــــــي تهيئــــــة الخصــــــم الآخــــــر 

    . طلب المدعي

حــــــددة بشــــــكل قــــــاطع م، واضــــــحة تمــــــام الوضــــــوحإذن يشــــــترط أن تكــــــون العريضــــــة 
ــــــدعوى وكــــــذا الطلبــــــات  ــــــك  نلألوقــــــائع وموضــــــوع النــــــزاع محــــــل ال أن  بإمكانــــــهتخلــــــف ذل

ن إ" :صــــدد قــــرار المجلــــس الأعلــــى بقولــــهونــــذكر فــــي هــــذا ال، رفــــض الــــدعوى إلــــى يــــؤدي
المجلــــس القضــــائي لــــم يخــــالف القــــانون عنــــدما نــــص فــــي حكــــم لــــه بعــــدم قبــــول العريضــــة 

    . 2"ض الموجز للوقائعكونها خالية من العر لاقا من انط

خـــــلال دم احتـــــواء العريضـــــة علـــــى أي وجـــــه فإنـــــه يجـــــوز تصـــــحيحها ـة عــــــي حالــــــوفـــــ
يجــــــوز " :التــــــي تقضــــــي. إ.م.إ.ق 817 المــــــادةنصــــــت عليــــــه  وهــــــذا مــــــا، الــــــدعوىميعــــــاد 

خـــــــلال  إضـــــــافيةبإيـــــــداع مـــــــذكرة ، وجـــــــهتثيـــــــر أي  للمـــــــدعي تصـــــــحيح العريضـــــــة التـــــــي لا
   ".أجل رفع الدعوى

  

  

  

  

  

                                                           

     .03الملحق رقم ، المستأنفة) ع.س(قضية عميد الكلية ضد : انظر في هذا الصدد -1
المجلة ، قضية مقاولة أشغال المياه ضد وزارة الصحة العمومية 12/01/1985بتاريخ  –الغرفة الإدارية –قرار المجلس الأعلى  -2

  .209 ص، 1990سنة ، 01ددعالقضائية 



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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   الإدارية التوقيع على عريضة افتتاح الدعوى أمام المحكمة -4

ـــــهـــــذا الشـــــرط حيـــــث . إ.م.إ.ق مـــــن 815 المـــــادةتضـــــمنت  ترفـــــع " :أنـــــهنص علـــــى ت
  .1"بعريضة موقعة من محامالإدارية  الدعوى أمام المحكمة

عززتــــــه  هــــــذا مــــــا أمــــــر وجــــــوبيالإداريــــــة  وتمثيــــــل الخصــــــوم بمحــــــام أمــــــام المحكمــــــة
تمثيـــــــل الخصـــــــوم بمحـــــــام وجـــــــوبي " :أن علـــــــى تـــــــنصالتـــــــي . إ.م.إ.ق مـــــــن 826 المـــــــادة

     .2"قبول العريضةتحت طائلة عدم ، الإدارية أمام المحكمة

الإداريــــــة  أمــــــام المحــــــاكم الخصــــــومةعلــــــى كافــــــة أطــــــراف  يســــــر إن هــــــذا الشــــــرط لا
 827 المـــــــــادةنصــــــــت  حيـــــــــث، الخصــــــــومةالطـــــــــرف العــــــــادي فـــــــــي بــــــــل يقتصـــــــــر علــــــــى 

ـــــــى أنع .إ.م.إ.ق ـــــــة والأشـــــــخاص المعنويـــــــة المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــادة" :ل  800 تعفـــــــى الدول
لكــــــن هــــــل  ".مــــــن التمثيــــــل الوجــــــوبي بمحــــــام فــــــي الادعــــــاء أو الــــــدفاع أو التــــــدخل، أعــــــلاه
  له ضوابط تجعله مقيد؟     أمالذي قصده المشرع في هذه المادة مطلق  الإعفاء

القـــــــــانون العـــــــــام  أشـــــــــخاص أنفـــــــــان ذلـــــــــك يعنـــــــــي  الأولـــــــــىســـــــــلمنا بالفرضـــــــــية  إذا
ــــا فيهــــا ــــي تكــــون طرف ــــي جميــــع القضــــايا الت ــــل بمحــــامي ف ــــاة مــــن التمثي  وإذا، التقليديــــة معف

 أمــــامنعنــــي بــــذلك الفرضــــية الثانيــــة التــــي تجعلنــــا  فإننــــالــــه ضــــوابطه  الإعفــــاءهــــذا  أنقلنــــا 
وهـــــــي الوضـــــــعية التـــــــي يكـــــــون فيهـــــــا  الإعفـــــــاءوضـــــــعية وحيـــــــدة فقـــــــط يســـــــري فيهـــــــا هـــــــذا 

                                                           

المـادة وممـا جـاء فـي ، الـذي أدرجـه المشـرع فـي الـنص الفرنسـي، النص يتضمن خطأ مادي يتمثل في الطابع الكتابي للعريضـة -1
  ):  النص الفرنسي( 815

" ci-dessous, le tribunal administratif est par une requête écrite et signée par un avocat"    

التـي . إ.م.إ.مـن ق 14 المـادةهذا عكس النص المتعلق بالـدعوى المدنيـة فقـد جـاء أكثـر دقـة عنـدما نـص صـراحة علـى ذلـك فـي  -
  ".موقعة ومؤرخة، بعريضة مكتوب(...) : "تنص على أنه

خاصــة علــى مســتوى الدرجــة الأولــى للقضــاء فيمــا يخــص التمثيــل الوجــوبي  لــدعوى المدنيــةعــن ا دعوى الإداريــةنســجل تميــز الــ -2
ترفـع الــدعوى أمــام المحكمــة : "حيـث تــنص علــى. العاديــة حريــة الاختيـار لأطــراف الخصــومة. إ.م.إ.ق 14م  إذ جعلــت، بمحـام

علـى . إ.م.إ.ق 10ت م وقـد نصـ، "تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميـه، موقعة ومؤرخة، بعريضة مكتوبة
القضــاء  تــيالاســتئناف والــنقض وهــو مبــدأ مشــترك بــين جه تــيأمــام درجبمحــام  المبــدأ العــام المتمثــل فــي إلزاميــة تمثيــل الخصــوم

الفاصل في المادة الإدارية والقضاء العادي والاستثناء يتمثل في إعفاء القانون صراحة من هذا الشرط فعلى سبيل الاسـتثناء لا 
كمـا أعفـت م ، إ.م.إ.ق  538ل الأطراف بمحام وجوبي في مادة شـؤون الأسـرة والقضـايا العماليـة حسـب نـص المـادة يكون تمثي

بالنســبة للخصـومة فــي . إ.م.إ.ق 827والمـادة ، أشـخاص القـانون العــام مـن التمثيـل بمحــام أمـام المحكمــة العليـا. إ.م.إ. ق 558
  ).  سبق شرحها(المادة الإدارية 



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ــــك ، وهــــذا هــــو الصــــواب الإداريــــةالمحكمــــة  أمــــامالشــــخص المعنــــوي مــــدعى عليــــه  ــــه أذل ن
ـــــ فإنهـــــامدعيـــــة  الإدارةعنـــــدما تكـــــون  التـــــي يخضـــــع لهـــــا نفس الأحكـــــام والقواعـــــد تخضـــــع ل
ــــــدة  الأشــــــخاص ــــــي الخصــــــومة المنعق ــــــةالمحكمــــــة  أمــــــامالعــــــاديين ف ــــــق  الإداري وهــــــذا ينطب

ـــــدعوى  ـــــاح ال ـــــى عريضـــــة افتت ـــــع عل ـــــى شـــــرط التوقي ـــــةالمحكمـــــة  أمـــــامعل ـــــد  إذن الإداري لاب
اســــــتثناء الطــــــرف المــــــدعى عليــــــه فــــــي النــــــزاع يلتــــــزم الطــــــرف العــــــادي بهــــــذا الشــــــرط ب أن

الـــــذي ويجـــــد هـــــذا التفســـــير محلـــــه مـــــن خـــــلال تطبيـــــق نظريـــــة المعيـــــار العضـــــوي ، الإداري
  .يعتد فيه بالنزاعات العادية للإدارة إلى جانب المنازعات الإدارية لها

ـــــــم  ـــــــو ل وهـــــــو الطـــــــرف الضـــــــعيف فـــــــي النـــــــزاع - اضـــــــييـــــــتمكن المتقولكـــــــن مـــــــاذا ل
لعـــــــــدم قدرتـــــــــه علـــــــــى تحمـــــــــل ، ن الاســـــــــتعانة بخـــــــــدمات المحـــــــــاميـمـــــــــ -لإدارةـالإداري لـــــــــ
فمـــــــن الواجـــــــب بمـــــــا كـــــــان أن يـــــــدرج المشـــــــرع الجزائـــــــري هـــــــذه الفئـــــــة ضـــــــمن ، التكـــــــاليف

هـــــذا الإعفـــــاء تبـــــدو  خاصـــــة وان نيتـــــه فـــــي مجـــــال الأشـــــخاص المعفيـــــة مـــــن هـــــذا الشـــــرط
الإدارة ســــــواء كانــــــت جميــــــع نزاعــــــات علــــــى ليســــــري الإعفــــــاء  شــــــرط أطلــــــقواضــــــحة؛ أي 

الـــــذي يســـــمح لهـــــذه 1علـــــى غـــــرار قـــــانون المســـــاعدة القضـــــائية ، مدعيـــــة أو مـــــدعى عليهـــــا
   .امالمجاني لمح التعيينبالاستفادة من الفئة 

  شروط قبول عريضة الدعوى  :ثانيا

ــــدعوى المرفوعــــة أمــــام القضــــاء الفاصــــل فــــي المــــادة بصــــفة عامــــة الإداريــــة  تنفــــرد ال
ط والتــــــي يترتــــــب علــــــى عــــــدم و خاصــــــة بمجموعــــــة مــــــن الشــــــر  الإداريــــــة بصــــــفة والمحــــــاكم

جانــــب الشــــروط العامــــة التــــي تشــــترك فيهــــا جميــــع  إلــــى، )1( الــــدعوىتوفرهــــا عــــدم قبــــول 
لفاصــــــل فــــــي االــــــدعاوى ســــــواء أمــــــام جهــــــات القضــــــاء العــــــادي أو أمــــــام جهــــــات القضــــــاء 

  .)2( الإداريةالمادة 

  

  

  

                                                           

  . المتعلق بالمساعدة القضائية 22/05/2001المؤرخ في  06-01الأولى من القانون رقم  انظر المادة -1
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         )المسبق الإداريالقرار ( المطعون فيه الإداريشرط القرار / أ

تعـــــود أصـــــل قاعـــــدة القـــــرار الإداري المســـــبق إلـــــى النظـــــام الفرنســـــي التـــــي تـــــأثر بهـــــا 
وتهــــــدف هــــــذه القاعــــــدة إلــــــى ربــــــط المرحلــــــة  1المشــــــرع الجزائــــــري وتبناهــــــا بعــــــد الاســــــتقلال

لا يمكـــــــن رفـــــــع  أخـــــــرىبعبـــــــارة الإداريـــــــة الإداريـــــــة  بالمرحلـــــــة القضـــــــائية فـــــــي المنازعـــــــات 
ــــــار ، 2إداريضــــــد قــــــرار  إلا إداريــــــةدعــــــوى   عمــــــل قــــــانوني صــــــادر عــــــن الســــــلطات هباعتب
ــــة  ــــردة بإرادتهــــاالمختصــــة الإداري ــــد  إحــــداثوذلــــك بقصــــد ، المنف وذلــــك ، ر قــــانونيثــــأوتولي
ئدة حقـــــوق وواجبـــــات قانونيـــــة فـــــي نطـــــاق مبـــــدأ الشـــــرعية الســـــا إلغـــــاءأو تعـــــديل أو  بإنشـــــاء

ـــــة ـــــه، 3فـــــي الدول ـــــاك إذ ان ـــــر اشـــــتراط القـــــرار  هن ـــــرى أن تبري المســـــبق تعـــــود  الإداريمـــــن ي
  . بالفائدة على أطراف المنازعة وعلى السير الحسن للقضاء في آن واحد

تتمثــــــل فــــــي عــــــدم مفاجأتهــــــا بمقاضــــــاتها  ايجابيــــــةفــــــي وضــــــعية  الإدارةفهــــــو يجعــــــل 
 تحقيـــــق مطالبـــــه ومبتغـــــاه صـــــلح مـــــع خصـــــمها وبالتـــــالي إجـــــراءوتمكينهـــــا مـــــن ، مـــــن جهـــــة
 علــــــى القاضــــــي الفاصــــــل فــــــي المــــــادة إيجابــــــاً الوضــــــع الــــــذي يــــــنعكس ، ثانيــــــةمــــــن جهــــــة 
علـــــى اعتبـــــار أن ، بمحتــــوى القـــــرار المطعـــــون فيــــه إحاطتـــــهمـــــن خــــلال معرفتـــــه و الإداريــــة 

 ومـــــن ثمـــــة التوصـــــل. 4بمثابـــــة همـــــزة وصـــــل بـــــين القاضـــــي وموضـــــوع النـــــزاعهـــــذا القـــــرار 
     . حسم النزاع إلى

الســــــابق فــــــي النظــــــام الجزائــــــري فــــــي ظــــــل  الإداريتكــــــريس قاعــــــدة القــــــرار  د تــــــمـوقــــــ
 :أنـــــه علـــــى منـــــه التـــــي تـــــنص 169المـــــادة المدنيـــــة مـــــن خـــــلال نـــــص الإجـــــراءات  قـــــانون

 111، 15، 14، 13 المــــــوادتســــــري علــــــى العريضــــــة القواعــــــد المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي "
   ".)...(من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه
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 فـــــع الـــــدعوىلا يجـــــوز ر " :ن نفـــــس القـــــانون بقولهـــــامكـــــرر مـــــ 169 المـــــادةوتضـــــيف 
مـــــن  ؛"إداريبطريقـــــة الطعـــــن فـــــي قـــــرار  إلا، 1الأفـــــرادالمجلـــــس القضـــــائي مـــــن أحـــــد  إلـــــى

الطعــــن فـــــي  بـــــإجراءمنــــوط الإداريـــــة  تحريـــــك الــــدعوىخــــلال هــــاتين المـــــادتين نســــتنتج أن 
ـــــرار  ـــــةأي أنـــــه لا يمكـــــن رفـــــع دعـــــوى ، الإداريالق  المحـــــاكم(الإداريـــــة  أمـــــام الغـــــرف إداري
    . الإداريبطريق الطعن في القرار  إلا )الإدارية

الســـــابق يخـــــص الأفـــــراد فقـــــط  الإداريتـــــدل علـــــى أن شـــــرط القـــــرار " الأفـــــراد" وعبـــــارة
ـــــــراد ـــــــر الأف ـــــــدعاوى المرفوعـــــــة مـــــــن غي ـــــــا لل ـــــــي لا، خلاف ـــــــرار  الت يشـــــــترط فيهـــــــا وجـــــــود الق

أورد قــــــــــد و ، إداريقــــــــــرار  إلغــــــــــاءينصــــــــــب علــــــــــى  كــــــــــان محــــــــــل الــــــــــدعوى لا إذا، الإداري
رفــــــاق العريضــــــة بــــــالقرار المتمثــــــل فــــــي إ- ثناء علــــــى هــــــذا المبــــــدأالمشــــــرع الجزائــــــري اســــــت

 171 المـــــــــادةالمتعلـــــــــق بحالـــــــــة الاســـــــــتعجال بموجـــــــــب نـــــــــص  -المطعـــــــــون فيـــــــــه الإداري
فــــي جميــــع حــــالات الاســـــتعجال يجــــوز لــــرئيس المجلـــــس " :علــــى أنـــــه نصالتــــي تــــ. م.إ.ق

القضـــــائي أو العضـــــو الـــــذي ينتدبـــــه بنـــــاء علـــــى عريضـــــة تكـــــون مقبولـــــة حتـــــى فـــــي حالـــــة 
    ".مسبق إداريعدم وجود قرار 

 عـــــن إذنفمـــــاذا ، المدنيـــــة الإجـــــراءات قـــــانون ظـــــلفـــــي  الوضـــــع ســـــائد هـــــذا كـــــان إذا
ـــــــــــــــــانون ـــــــــــــــــة  الإجـــــــــــــــــراءات التعـــــــــــــــــديلات التـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــا ق .             ؟الإداريـــــــــــــــــةو المدني

 يجــــــب أن يرفــــــق": نجــــــدها تــــــنص علــــــى. إ.م.إ.ق مــــــن 819 ص المــــــادةنــــــ إلــــــى بــــــالرجوع
 الإداري أو تفســـــير أو تقـــــدير مـــــدى مشـــــروعية القـــــرار إلغـــــاء إلـــــى ةمـــــع العريضـــــة الراميـــــ
   . طعون فيه ما لم يوجد مانع مبررالم الإداري القرار، تحت طائلة عدم القبول

كـــــــين المـــــــدعي مـــــــن ممـــــــن ت الإدارةامتنـــــــاع  إلـــــــى ثبـــــــت أن هـــــــذا المـــــــانع يعـــــــود إذاو 
ويســــــتخلص ، جلســــــةالقاضــــــي المقــــــرر بتقديمــــــه فــــــي أول  أمرهــــــا، المطعــــــون فيــــــه رالقــــــرا

    . "رتبة على هذا الامتناعتالنتائج القانونية الم

                                                           

يـن تكـون الإدارة أ -عبارة الأفرادمن خلال  –يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري بدا متحكم في المعيار العضوي  -1
  .   -1990غاية  إلى 1966وهذا في الفترة الممتدة من -، في وضعية المدعى عليها فقط



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ـــــارة  ـــــد أن " يجـــــب"إن عب ـــــاقتفي ـــــدعوى عريضـــــة إرف ـــــاح ال ـــــة  افتت بنســـــخة مـــــن الإداري
لا يمكــــــن الاتفــــــاق علــــــى مخالفــــــة هــــــذا  إذ، لقبولهــــــا إلزاميــــــاالقــــــرار المطعــــــون فيــــــه شــــــرطا 

    . الشرط

أن المشــــرع الجزائــــري قــــد عــــدل عــــن فكــــرة التفريــــق بــــين الأفــــراد وغيــــر كمــــا نلاحــــظ 
المــــــادة و  169 المــــــادةالســــــابق الــــــذي كرســــــه فــــــي  الإداريالأفــــــراد بالنســــــبة لشــــــرط القــــــرار 

عامـــــــا يشـــــــمل كـــــــل مـــــــن  جـــــــاء 819 المـــــــادةن نـــــــص إوبالتـــــــالي فـــــــ، م.إ.مكـــــــرر ق 169
ــــدعوى ــــي تحريــــك ال ــــة أمــــام جهــــة القضــــاء الفاصــــل فــــي المــــادةالإداريــــة  يرغــــب ف ، الإداري

هــــذا  ونحــــن بــــدورنا نــــثمن هــــذا الوضــــع علــــى اعتبــــار أنــــه يســــاوي بــــين أطــــراف الخصــــومة
فهــــــو يعبــــــر عـــــــن الــــــدور التــــــدخلي والايجــــــابي لقاضـــــــي  أخــــــرىومــــــن جهـــــــة ، مــــــن جهــــــة

     .الإدارة

وقــــــــف بخصــــــــوص مأن المشــــــــرع الجزائــــــــري تبنــــــــى نفــــــــس ال إلــــــــى الإشــــــــارةوتجــــــــدر 
والمتعلــــــــــق بقضــــــــــايا الســــــــــابق  الإداري علــــــــــى قاعــــــــــدة شــــــــــرط القــــــــــرار الاســــــــــتثناء الــــــــــوارد

العريضـــــة بنســـــخة مـــــن القـــــرار  إرفـــــاقحيـــــث لـــــم يشـــــترط فـــــي هـــــذه القضـــــايا ، الاســـــتعجال
ـــــــك مـــــــن خـــــــلال، الطعـــــــن محـــــــل الإداري ـــــــص  وذل ـــــــه. إ.م.إ.ق 921 المـــــــادةن ـــــــي " :بقول ف

يـــــــــأمر بكـــــــــل التـــــــــدابير أن ، القصـــــــــوى يجـــــــــوز لقاضـــــــــي الاســـــــــتعجال حالـــــــــة الاســـــــــتعجال
بموجــــــب أمــــــر علــــــى عريضــــــة ، إداريقــــــرار  أي تنفيــــــذدون عرقلــــــة ، الأخــــــرى ةالضــــــروري

        ".المسبق الإداريولو في غياب القرار 

     المسبق الإداريالتظلم  شرط /ب

 إلـــــــى يقدمـــــــه صـــــــاحب الشـــــــأن إداريســـــــيلة للتضـــــــرر مـــــــن قـــــــرار و  1يعتبـــــــر الـــــــتظلم
 ويســــــمىحبه فتســــــأن تعــــــدل عنــــــه  عســــــى، التــــــي أصــــــدرت هــــــذا القــــــرارالإداريــــــة   الجهــــــة

ـــــتظلم فـــــي هـــــذه الحالـــــة تظلمـــــا و  التـــــي أصـــــدرته فتلغيـــــه الجهـــــة الرئاســـــية  إلـــــى أو، لائيـــــاال
المرؤوســــة لهــــا وهــــو مــــا يعــــرف ه مــــن ســــلطة التعقيــــب علــــى قــــرار الجهــــات لكــــوفقــــا لمــــا تم
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44 

فــــــــان  إداريوبمــــــــا أن الــــــــتظلم بهــــــــذا الشــــــــكل ينصــــــــب علــــــــى قــــــــرار . 1م الرئاســــــــيبــــــــالتظل
علــــــى وجــــــه الخصــــــوص دون  الإلغــــــاءالحــــــديث عــــــن مجــــــال قاعــــــدة الــــــتظلم هــــــو دعــــــوى 

     .2دعاوى القضاء الكامل

يجــــــــوز " :الــــــــتظلم بقولهــــــــا إجــــــــراءعلــــــــى . إ.م.إ.قمــــــــن  830 المــــــــادةوقــــــــد نصــــــــت 
ــــــم، الإداريللشــــــخص المعنــــــي بــــــالقرار  ــــــى تقــــــديم تظل ــــــرار  الإداريــــــة مصــــــدرة الجهــــــة إل الق
     ".أعلاه 829في المادة  في الأجل المنصوص عليه

أمـــــــام  الإداريالـــــــتظلم ضـــــــد القـــــــرار  بـــــــإجراءالقيـــــــام  نلاحـــــــظ أن هـــــــذه الفقـــــــرة تجيـــــــز
ــــــك مــــــن خــــــلال عبــــــارة ، التــــــي أصــــــدرت القــــــرارالإداريــــــة  الجهــــــة يفــــــتح ممــــــا " جــــــوزي"وذل

ــــ ــــه أن يقــــوم بــــه أو يمتنــــع  الإجــــراءللمعنــــي بهــــذا ار بالنســــبة المجــــال لحريــــة الاختي الــــذي ل
    . القضاء للمطالبة بحقوقه إلى يتوجه مباشرةلعن ذلك 

فهــــــو مـــــن جهـــــة يســــــاهم فـــــي حـــــل بعــــــض ، إن هـــــذا الوضـــــع يفــــــرز فائـــــدة مزدوجـــــة
القضـــــاء وبالتـــــالي تـــــوفير كثيـــــر مـــــن  إلـــــى دون اللجـــــوءبطريقـــــة وديـــــة الإداريـــــة  النزاعـــــات

ـــــف  ـــــات القضـــــائية  العـــــبءالجهـــــد وتخفي ـــــد الملف ـــــراكم وتزاي ـــــق القضـــــاء بســـــبب ت ـــــى مرف عل
ــــــلإدارةفهــــــو يتــــــيح الفرصــــــة ، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، هــــــذا مــــــن جهــــــة أن  المــــــدعى عليهــــــا ل

ـــــى تأكـــــد ـــــرار مت ـــــك الق ـــــوم بســـــحب ذل ـــــه هـــــا ل تراجـــــع نفســـــها عســـــى أن تق ـــــر مشـــــروع أن غي
   . ملظبحقوق ثابتة للمتويمس 
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال

45 

 المشـــــــرع الجزائـــــــري الجانـــــــب الإجرائـــــــي للقيـــــــام بهـــــــذا الـــــــتظلم حتـــــــى لاوقـــــــد راعـــــــى 
ـــــة ، الـــــدعوى ادعـــــجـــــراء فحـــــدد مييحـــــرم المتقاضـــــي مـــــن الجوانـــــب الايجابيـــــة لهـــــذا الإ ومهل

  : وذلك من خلال الأوضاع التالية، الرد

أمـــــــام  1كأجـــــــل لرفـــــــع الـــــــدعوى ةلابـــــــد أن يقـــــــدم الـــــــتظلم خـــــــلال أربعـــــــة أشـــــــهر المحـــــــدد *
    . القضاء

علـــــــى تظلـــــــم المعنـــــــي المـــــــدعى عليهـــــــا  الإدارةفــــــي حالـــــــة الـــــــرد الصـــــــريح مـــــــن طـــــــرف  *
    . ي النزاعر المتظلم منه أو تعديله هنا ينتهبالقرار والذي تعلن فيه سحب القرا

ـــــة  يعـــــد ســـــكوت الجهـــــة * ـــــرد خـــــلال شـــــهرين مـــــن تـــــاريخ الإداري المـــــتظلم أمامهـــــا عـــــن ال
     . بمثابة رفض ضمني لهذا التظلم -مدة شهرينأي بعد انقضاء - التظلمتقديم 

فـــــي هــــــذه الحالـــــة يســــــتفيد المـــــتظلم مــــــن أجــــــل شـــــهرين لرفــــــع دعـــــواه أمــــــام القضــــــاء 
للـــــرد علــــــى  لـــــلإدارةتســـــري مـــــدة الشـــــهرين مــــــن تـــــاريخ انتهـــــاء أجـــــل الشــــــهرين الممنوحـــــة 

ـــــتظلم ـــــه  مـــــا حســـــب، ال يعـــــد ســـــكوت " :بقولهـــــا. إ.م.إ.ق 3، 2ف/830 المـــــادةنصـــــت علي
ـــــالرفض ، )2(المـــــتظلم أمامهـــــا عـــــن الـــــرد خـــــلال شـــــهرين الإداريـــــة  الجهـــــة بمثابـــــة قـــــرار ب

   . التظلمويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ 

، )2( يســــــتفيد المــــــتظلم مــــــن أجــــــل شـــــــهرين، الإداريـــــــةوفــــــي حالــــــة ســــــكوت الجهــــــة 
ــــــذي يســــــري مــــــن تــــــاريخ ، القضــــــائيعنــــــه ط لتقــــــديم المشــــــار ) 2( أجــــــل شــــــهرين انتهــــــاءال
  ". في الفقرة أعلاه إليه

المــــتظلم أمامهــــا بـــــرفض الإداريــــة  أمــــا فــــي حالــــة الـــــرد الصــــريح مــــن طــــرف الجهـــــة
فـــــي هـــــذه ، -خـــــلال المـــــدة الممنوحـــــة لهـــــا والمقـــــدرة بشـــــهرين مـــــن تـــــاريخ الـــــتظلم–الـــــتظلم 

ــــع دعــــواه أمــــام الجهــــة القضــــائية المختصــــة  ــــة يقــــوم المــــتظلم برف شــــهرين مــــن  خــــلالالحال
فــــــــــي حالــــــــــة رد الجهــــــــــة " :علــــــــــى 4ف  /830المــــــــــادة حيــــــــــث تــــــــــنص ، تبليـــــــــغ الــــــــــرفض

                                                           

بالنســبة ميعــاد رفــع الــدعوى هــو أربعــة أشــهر بينمــا فــي حالــة الــتظلم يقصــر الميعــاد إلــى النصــف ليصــبح الميعــاد شــهران اثنــان  -1
  .  وشهران بالنسبة لرفع الدعوى أمام القضاء، لإجراء التظلم



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ــــوح لهــــا ــــدأ ســــريان أجــــل شــــهرين، القضــــائية خــــلال الأجــــل الممن ــــغ ) 2( يب ــــاريخ تبلي مــــن ت
   ".الرفض

 بكـــــل الوســـــائل المكتوبـــــة ويرفـــــقالإداريـــــة  وفـــــي الأخيـــــر يثبـــــت الـــــتظلم أمـــــام الجهـــــة
كـــــــالرد الصـــــــريح علـــــــى الـــــــتظلم أو بمـــــــا يثبـــــــت تقـــــــديم الـــــــتظلم كوصـــــــل  ، مـــــــع العريضـــــــة

                                        . الرسالة المضمنة مع الإشعار بالاستلام إذا تم إيداعه عبر البريد

    )الإداريةميعاد رفع الدعوى ( الإداريةشرط الأجل لقبول الدعوى  /ج

المشــــــرع القيــــــام بعمــــــل معــــــين أو  هخلالــــــموعــــــد الأجــــــل الــــــذي يحــــــدد مــــــن اليقصــــــد ب
انقضـــــى هـــــذا الأجـــــل المحـــــدد امتنـــــع علـــــى ذوي الشـــــأن القيـــــام  إذاتصـــــرف محـــــدد بحيـــــث 

     .1بهذا العمل أو التصرف قانونا

التوفيــــــق بــــــين المصــــــلحة  إلـــــى إن المشـــــرع يســــــعى مــــــن خـــــلال تحديــــــد هــــــذا الأجــــــل
فالمصـــــلحة الخاصـــــة تقتضـــــي أن يمـــــنح المشـــــرع ، الخاصـــــة للطـــــاعن والمصـــــلحة العامـــــة

فـــــي الوقـــــت الـــــذي تقتضـــــي ، الإداريوقتـــــا كافيـــــا للمتقاضـــــين لتقـــــديم طعـــــنهم ضـــــد القـــــرار 
نونيـــــــة لـــــــذلك نجــــــــد والمراكــــــــز القاالإداريـــــــة  فيـــــــه المصـــــــلحة العامـــــــة اســــــــتقرار الأوضـــــــاع

أعمــــــال حتــــــى لا تبقــــــى ، تحديــــــد مواعيــــــد قصــــــيرة للأجــــــل إلــــــى مــــــدالمشــــــرع غالبــــــا مــــــا يع
   .2نظرا لطول هذه المدة بالإلغاءمهددة  رةالإدا

، تخضـــــــــع لنـــــــــوعين مـــــــــن المواعيـــــــــدالإداريـــــــــة  أن الـــــــــدعوى إلـــــــــى الإشـــــــــارةوتجـــــــــدر 
 محـــــــل –الإداريـــــــة والتـــــــي مـــــــن بينهـــــــا ميعـــــــاد رفـــــــع الـــــــدعوى بـــــــالإجراءاتمواعيـــــــد تتعلـــــــق 

وهـــــي المواعيـــــد التـــــي تقيـــــد الحـــــق ، ع هـــــذه الـــــدعوىو ومواعيـــــد خاصـــــة بموضـــــ، -الدراســـــة
فهـــــي ) دعـــــوى التعـــــويض(نـــــذكر فـــــي هـــــذا الصـــــدد دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــل . 3أو الالتـــــزام

                                                           

المجلــد ، مجلــة جامعــة دمشــق، "موعــد الطعــن فــي دعــوى الإلغــاء ودوره فــي توطيــد ســيادة القــانون"، يوســف شــباط. نقــلا عــن د -1
  .   181ص ، 1999، العدد الأول، الأول

  .   160ص ، المرجع السابق، مازن ليليو راضي. د -2
، 2008- 2005، 16الدفعـــة ، المدرســـة العليـــا للقضـــاء، المواعيـــد فـــي الـــدعوى الإداريـــة، ياســـين البيـــتبو ، جخـــار عبـــد الـــرزاق -3

  .  1ص ، الجزائر



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ــــــد محــــــددة ــــــدة بمواعي ــــــر مقي ــــــادمســــــوى بأجــــــل ، غي ــــــدر بمــــــدة  التق  15المســــــقط العــــــام المق
       . وفق نصوص القانون المدني 1سنة

 آجــــــال الطعــــــن القضــــــائي أمــــــام المحكمــــــة .إ.م.إ.ق مــــــن 829المــــــادة وقــــــد حــــــددت 
و مــــــن أ، )بالنســــــبة للقــــــرار الفــــــردي( تــــــاريخ التبليــــــغ بأربعــــــة أشــــــهر تســــــري مــــــنالإداريــــــة 

حيـــــــث تــــــنص هـــــــذه المـــــــادة ، )فــــــي حالـــــــة القــــــرار الجمـــــــاعي أو التنظيمــــــي(تــــــاريخ النشـــــــر
يســــــري مــــــن ، أشــــــهر) 4(بأربعــــــة الإداريــــــة  يحــــــدد أجــــــل الطعــــــن أمــــــام المحكمــــــة" :علــــــى

أو مـــــــن تـــــــاريخ نشـــــــر ، الفـــــــردي الإداريتـــــــاريخ التبليـــــــغ الشخصـــــــي بنســـــــخة مـــــــن القـــــــرار 
      .2"الجماعي أو التنظيمي الإدارير القرا

بعبـــــــــارة ، لـــــــــلإدارة الإداريتقتصـــــــــر فقـــــــــط علـــــــــى النـــــــــزاع ، عـــــــــلاهأ 829المـــــــــادة  إن
مــــدعى عليهــــا فــــان ميعــــاد الطعــــن يكــــون مقيــــدا بمــــدة زمنيــــة  الإدارةعنــــدما تكــــون  أخــــرى
 لـــــلإدارةمدعيــــة ونعنـــــي بـــــذلك النـــــزاع العـــــادي  الإدارةكانـــــت  إذا أمـــــا. أشـــــهر أربعـــــةقــــدرها 

ــــوح ــــى  إنوهــــذا ، فــــان هــــذا الميعــــاد يبقــــى مفت ــــا  شــــيءدل عل ــــه يــــدل فــــي اعتقادن ــــى فان عل
ـــــريالمشـــــرع  أن ـــــزاع  الجزائ ـــــى الن ـــــلإدارة الإدارييصـــــب كـــــل اهتمامـــــه عل ويهمـــــل بـــــذلك  ل

ـــــزاع العـــــادي  ـــــلإدارةالن ـــــرف بمناز ، ل ـــــى المـــــدعى عليهـــــا  الإدارةعـــــات خاصـــــة بعـــــدما اعت إل
مــــــــن قــــــــانون  800ا ورد فــــــــي المــــــــادة جانــــــــب نزاعــــــــات الإدارة المدعيــــــــة مــــــــن خــــــــلال مــــــــ

  .الإجراءات المدنية والإدارية

                                                           

المحكمــة -صــرح الاجتهــاد القضــائي للغرفــة الإداريــة  دوفــي هــذا الصــد. 86ص ، 2006ســنة ، 8عــدد ، مجلـــة مجلــس الدولــة -1
حيــث أن مــا مشـــى عليــه اجتهــاد المحكمـــة العليــا فــي مجـــال قضــايا التعــويض أن هـــذا :"بقولـــه، 13/01/1991بتــاريخ  -العليــا

  ).   227ص ، 1ع. 1989سنة . ق. م". (القضاء غير مقيد بأجل محدد مادامت الدعوى لم تتقادم
. مكـرر 169المـادة  نلاحظ أن المشرع الجزائري تفطن وأزال الغموض الذي كـان سـائدا فـي، أعلاه 829المادة من خلال نص  -2

     .لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري" :التي تنص على أنه. م.إ.ق
   ".ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا إلا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره

يســري علــى الأوضــاع التــي يكــون فيهــا القــرار الإداري ، مكــرر 169وح فــي هــذا الصــدد هــو أن نــص المــادة لكــن الإشــكال المطــر 
، أي قــرار يمكــن تبليغــه أو نشــره فــي حــين أغفــل الــنص الإشــارة إلــى الأوضــاع التــي يكــون فيهــا القــرار الإداري ضــمني، صــريح

يـك الـدعوى الإداريـة  للمطالبـة بـالحقوق المزعمـة للطـرف الأمر الذي يثير إشـكال حـول كيفيـة احتسـاب مـدة الأربعـة أشـهر لتحر 
 .    المعني
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ـــــــى أن ـــــــري وتجـــــــدر الإشـــــــارة إل ـــــــد جـــــــاء المشـــــــرع الجزائ ـــــــد تضـــــــمن ق ه تبموقـــــــف جدي
لا يحـــــــــــتج بأجـــــــــــل الطعـــــــــــن " :أنـــــــــــهالتـــــــــــي تـــــــــــنص علـــــــــــى . إ.م.إ.قمـــــــــــن  831 المـــــــــــادة

فــــــي القــــــرار المطعــــــون  إليــــــهأشــــــير  إذا إلا، أعــــــلاه 829المنصــــــوص عليــــــه فــــــي المــــــادة 
  ".فيه

ــــه لا يمكــــن الاحتجــــاج بأجــــل الطعــــن القضــــائي ، نســــتنتج مــــن خــــلال هــــذه المــــادة أن
ـــــه فـــــي المـــــادة  ـــــي لا يشـــــار 829المنصـــــوص علي ـــــة الت ـــــه فـــــي الحال ـــــغ  إلي فـــــي مقـــــرر تبلي

آجــــــال  إلــــــى الإشــــــارةوهــــــذا يعنــــــي أنــــــه فــــــي حالــــــة عــــــدم ، المطعــــــون فيــــــه الإداريالقــــــرار 
الآجـــــال مفتوحـــــة حتـــــى كـــــون ت، الطعـــــن القضـــــائي فـــــي ســـــند تبليـــــغ القـــــرار المطعـــــون فيـــــه

يتعــــــارض  إذنأصــــــبح هــــــذا الوضــــــع ، ل تبليــــــغ القــــــرار المطعــــــون فيــــــهولــــــو حصــــــل بالفعــــــ
التــــــــي تجعــــــــل ميعــــــــاد الطعــــــــن كقاعــــــــدة -. إ.م.إ.قمــــــــن  830 المــــــــادة مــــــــع مقتضــــــــيات 

عامــــــة محــــــدد بأربعــــــة أشــــــهر يســــــري مــــــن تــــــاريخ التبليــــــغ الشخصــــــي بنســــــخة مــــــن القــــــرار 
وتكمــــــن  -الجمــــــاعي أو التنظيمــــــي الإداريأو مــــــن تــــــاريخ نشــــــر القــــــرار ، الفــــــردي الإداري

وحســــــب نــــــص الإداريــــــة  مــــــواطن هــــــذا التنــــــاقض فــــــي أن القاضــــــي الفاصــــــل فــــــي المــــــادة
لا يجـــــــــوز لـــــــــه رفـــــــــض الـــــــــدعاوى المرفوعـــــــــة أمامـــــــــه رغـــــــــم أنهـــــــــا  .إ.م.إ.ق 831 المـــــــــادة

القضــــــائي وذلــــــك بســــــبب عــــــدم تحديــــــد هــــــذه الآجــــــال فــــــي مرفوعــــــة خــــــارج آجــــــال الطعــــــن 
ول أنـــــــه لا وكتحصـــــــيل حاصـــــــل نقـــــــ، المطعـــــــون فيهـــــــاالإداريـــــــة  ندات تبليـــــــغ القـــــــراراتســـــــ

ــــــدعاوى لحصــــــول  ــــــرفض هــــــذه ال ــــــم يجــــــوز للقاضــــــي كــــــذلك أن ي ــــــالقرارات عل الطــــــاعنين ب
    . المطعون فيها غير المبلغة أخذا بنظرية علم اليقين

ـــــة  ـــــين–وحســـــب هـــــذه النظري ـــــم اليق ـــــم لا يكـــــون " -أي نظريـــــة عل  إلا يقينيـــــافـــــإن العل
    . 1"أو ظهرت قرينة تدل على العلم بالقرار، أو وقعت واقعة، ظهر دليل إذا

تشـــــــكل قاعـــــــدة عامـــــــة . إ.م.إ.ق 831ويــــــرى الأســـــــتاذ مســـــــعود شـــــــيهوب أن المـــــــادة 
عــــــــدم الاحتجــــــــاج بميعــــــــاد الــــــــدعوى إلا إذا أشــــــــير إليــــــــه فــــــــي تبليــــــــغ القــــــــرار : مضــــــــمونها
  .2المطعون فيه
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ـــــــدعوى ـــــــع ال ـــــــي أن ميعـــــــاد رف ـــــــة  لكـــــــن هـــــــذا لا يعن ـــــــة  أمـــــــام المحـــــــاكمالإداري الإداري
وإنمـــــا هنـــــاك حـــــالات ، أشـــــهرمقـــــرون ومحـــــدد بأجـــــل وحيـــــد والمتمثـــــل فـــــي أجـــــل الأربعـــــة 

 : معنية يمتد فيها الميعاد نوجزها فيما يلي

    . رسميةصادف آخر الميعاد يوم عطلة  إذا_ 

حــــــدث وصــــــادف آخــــــر يــــــوم مــــــن مــــــدة الأربــــــع أشــــــهر المحــــــددة لرفــــــع  إذاوبالتــــــالي 
اليــــوم الــــذي يلــــي يــــوم  إلــــى فــــإن هــــذا الميعــــاد يمتــــد. رســــميةيــــوم عطلــــة الإداريــــة  الــــدعوى

ــــة الرســــم ــــة الرســــمية خــــلال ميعــــاد الأربعــــة أشــــهر  إذاأمــــا . ةيالعطل ــــوم العطل ــــه كــــان ي فإن
   .1عن امتداد الميعاد مجال للحديث لا

 الأعيــــــــادأيــــــــام الراحــــــــة الأســــــــبوعية و  وتعتبــــــــر أيــــــــام العطلــــــــة فــــــــي مفهــــــــوم القــــــــانون"
ــــــى نشــــــير. "2الرســــــمية ــــــنص عليهــــــا قــــــانون إل ــــــم ي ــــــة ل ــــــة  الإجــــــراءات أن هــــــذه الحال المدني

  .3كرسها الاجتهاد القضائي إنماو الإدارية و 

  .الإداريةالمدنية و  الإجراءات الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون -

تنقطـــــــع آجـــــــال الطعـــــــن فـــــــي الحـــــــالات " :علـــــــى. إ.م.إ.قمـــــــن  832المـــــــادة تـــــــنص 
  :  الآتية

     . غير مختصة إداريةالطعن أمام جهة قضائية  -
 . طلب المساعدة القضائية -
   . وفاة المدعي أو تغير أهليته -
   . "ائيالقوة القاهرة أو الحادث الفج -
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 :وسنتولى دراسة هذه الحالات كما يلي

   .الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة* 

الخطــــــأ فــــــي تقــــــديم  إلــــــى الأخــــــذ بنظــــــام القضــــــاء المــــــزدوج مــــــن شــــــأنه أن يــــــؤدي إن
ســـــبب مـــــن أســـــباب انقطـــــاع ويعتبـــــر هـــــذا الوضـــــع ، غيـــــر مختصـــــة محكمـــــة إلـــــى الـــــدعوى

ليـــــغ صـــــاحب الشـــــأن بحكـــــم أجـــــل الطعـــــن القضـــــائي ويبـــــدأ ســـــريان الميعـــــاد مـــــن تـــــاريخ تب
ـــــــر مختصـــــــةالإداريـــــــة  مـــــــن الجهـــــــة القضـــــــائية صعـــــــدم الاختصـــــــا لكـــــــن وبمفهـــــــوم ، الغي

المـــــــــذكور أعـــــــــلاه نقـــــــــول أن الطعـــــــــن أمـــــــــام جهـــــــــة  1ف/832 المـــــــــادةالمخالفـــــــــة لـــــــــنص 
ئية عاديـــــة لا يعتبــــــر ســـــبب مـــــن أســــــباب انقطـــــاع ميعـــــاد الطعــــــن علـــــى اعتبــــــار أن قضـــــا

  . دون الجهة القضائية العاديةالإدارية  هذه المادة ركزت على الجهة القضائية

   طلب المساعدة القضائية* 

المســـــــاعدة القضـــــــائية تقـــــــدم صـــــــاحب الشـــــــأن غيـــــــر القـــــــادر علـــــــى ويقصـــــــد بطلـــــــب 
ـــــــب ـــــــاء التقاضـــــــي بموجـــــــب طل ـــــــى تحمـــــــل أعب ـــــــة المســـــــاعدة القضـــــــائية بالمحكمـــــــة  إل لجن
ــــــا منهــــــا  ــــــدعوى طالب ــــــاءهالمختصــــــة بنظــــــر ال ــــــب . 1مــــــن رســــــومها إعف ــــــدم طل ــــــد أن يق ولاب
  .2المساعدة القضائية في ميعاد الطعن العادي

  وفاة المدعي أو تغير أهليته * 

ـــــه ســـــببا مـــــن أســـــباب انقطـــــاع الميعـــــاد ـــــر أهليت ـــــدأ  لاو ، يعـــــد وفـــــاة المـــــدعي أو تغي يب
ـــــة  ســـــريان ميعـــــاد الطعـــــن أمـــــام المحكمـــــة ـــــام  إلاالإداري ـــــاريخ قي ، مـــــن يهمـــــه الأمـــــرمـــــن ت

  .)المدعي(خلفا لصاحب الشأن ، وذلك بإعادة السير في الدعوى

    :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي* 

ومنــــــــاط ، 3الخصــــــــوم إرادةعــــــــن  مســــــــتقل، حــــــــدث خـــــــارجي، وتعنـــــــي القــــــــوة القــــــــاهرة
مـــــن التصـــــرف  هتمنعـــــ، القـــــوة القـــــاهرة هـــــو وجـــــود المســـــتدعي فـــــي حالـــــة اســـــتحالة مطلقـــــة
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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مــــــــن تــــــــاريخ زوال القــــــــوة القــــــــاهرة أو الســــــــير فــــــــي الــــــــدعوى وبالتــــــــالي يســــــــتأنف . 1مؤقتــــــــا
        . الحادث الفجائي

ــــــى الإشــــــارةوتجــــــدر  ــــــاك شــــــرط جــــــوهر  أن إل ــــــي هن ــــــول بعــــــض العــــــرائض ونعن ي لقب
ـــــة ، العريضـــــة إشـــــهاربـــــذلك  ـــــب الـــــدعاوى المتعلقـــــة بالعقـــــارات أو الحقـــــوق العيني فقـــــد تتطل

ويقـــــدم ، العقـــــاري الإشـــــهارالعريضـــــة المتعلقـــــة بافتتاحهـــــا لـــــدى مصـــــلحة  إشـــــهاراســـــتيفاء 
جلســــة ينــــادى فيهــــا علــــى القضــــية تحــــت طائلــــة عــــدم قابليــــة  لمــــا يثبــــت الإشــــهار فــــي أو 

وقـــــــد  ).إ.م.إ.ق 17حســـــــب نـــــــص م( لإشـــــــهاربا الإيـــــــداع مـــــــا لـــــــم يثبـــــــت الـــــــدعوى شـــــــكلا
ديــــــــد مـــــــــن الوضــــــــع وطبقــــــــه تطبيقــــــــا حرفيــــــــا فــــــــي العكــــــــرس الاجتهــــــــاد القضــــــــائي هــــــــذا 

  .2الأحكام

  الشروط العامة    -2

والمــــــدعى الشــــــروط المتعلقــــــة بشــــــخص المــــــدعي  تلــــــك، العامــــــةويقصــــــد بالشــــــروط 
ـــــــه  ـــــــدونها لاعلي ـــــــي ب ـــــــه  والت ـــــــه أمـــــــام القضـــــــاء يتســـــــنى ل ـــــــة بحق ـــــــك لأن هـــــــذه -المطالب ذل
    . -الإداريةمشتركة بالنسبة لرفع الدعوى المدنية أو الدعوى الشروط 

والحكـــــــم بعـــــــدم ، الـــــــدعوىويترتـــــــب علـــــــى تخلـــــــف أحـــــــد هـــــــذه الشـــــــروط عـــــــدم قبـــــــول 
ـــــيس حكمـــــا فـــــي موضـــــ ـــــدعوىو القبـــــول ل ـــــذي يســـــمح للمـــــدعي ، ع ال رفـــــع دعـــــواه بالأمـــــر ال

    . الشروطمن جديد متوفرة على كامل 

ــــــــد عــــــــددت  لا يجــــــــوز لأي " :بقولهــــــــاهــــــــذه الشــــــــروط . إ.م.إ.ق مــــــــن 13المــــــــادة وق
   . محتملة يقرها القانون شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو

    . عدام الصفة في المدعي أو المدعى عليهانيثير القاضي تلقائيا 

   ".القانونكما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه 

لنـــــــا أن شـــــــروط انعقـــــــاد الخصـــــــومة  يتبـــــــين، أعـــــــلاه 13 المـــــــادةمـــــــن خـــــــلال نـــــــص 
ــــا يث"كمــــا نفهــــم مــــن عبــــارة ، الصــــفة والمصــــلحةتنحصــــر فــــي كــــل مــــن  يــــر القاضــــي تلقائي
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شـــــــرط ن أ ؛"مـــــــا اشـــــــترطه القـــــــانون إذا الإذنكمـــــــا يثيـــــــر تلقائيـــــــا انعـــــــدام ، انعـــــــدام الصـــــــفة
ـــــانونإذا  الإذنالصـــــفة دون المصـــــلحة مـــــن النظـــــام العـــــام وكـــــذلك  ـــــم ، مـــــا اشـــــترطه الق ول

نـــــه إدل علـــــى شـــــيء ف إنوهـــــذا ، عنصـــــر الأهليـــــة إلـــــى إشـــــارةتتضـــــمن هـــــذه المـــــادة أيـــــة 
ــــــى يــــــدل  ــــــذي يصــــــنف الأهليــــــة ضــــــمن عل أن المشــــــرع الجزائــــــري تبنــــــى الــــــرأي الفقهــــــي ال

 الإجـــــــراءاتهـــــــذا عكـــــــس قـــــــانون و ، قادهـــــــاالخصـــــــومة ولـــــــيس مـــــــن شـــــــروط انع إجـــــــراءات
  ).منه 459حسب نص المادة ( ضمن الشروط الأهليةالمدنية الذي صنف 

  شرط المصلحة في التقاضي  /أ

ـــــــــي نظمـــــــــت القضـــــــــاء عمومـــــــــا  ـــــــــو معظـــــــــم التشـــــــــريعات القانونيـــــــــة الت لا تكـــــــــاد تخل
ـــــــي شـــــــرط المصـــــــلحة الإداريوالقضـــــــاء  ـــــــى تبن ـــــــدول عل ـــــــر مـــــــن ال ـــــــي كثي ، 1خصوصـــــــا ف

ــــــك تطبيقــــــا للقاعــــــدة  حيــــــث لا مصــــــلحة فــــــلا " :العامــــــة المســــــتقرة والتــــــي تقضــــــي بــــــأنوذل
          .2"دعوى

 إشــــــغالللوقــــــت و  إهــــــدارونــــــه فالمصــــــلحة ســــــبب الــــــدعوى ومناطهــــــا الــــــذي تكــــــون بد
ـــــــة مـــــــن ورائـــــــه ـــــــرض أن  للقضـــــــاء بمـــــــا لا طائل ـــــــار أن الســـــــلطة القضـــــــائية يفت ـــــــى اعتب عل

ومــــن ثمــــة فــــإن المصــــلحة فــــي الــــدعوى لا تمثــــل ، يكــــون انشــــغالها بمــــا فيــــه تحقيقــــا للعــــدل
فـــــان المصـــــلحة وعليـــــه  .3لضـــــمان جديـــــة وفعاليـــــة الادعـــــاء إقامتهـــــاقيـــــدا بـــــديهيا علـــــى  إلا

مقصـــــود تحقيقهـــــا مـــــن والغايـــــة ال إقامتهـــــاالباعـــــث علـــــى "فـــــي الـــــدعوى بصـــــفة عامـــــة هـــــي
   . 4"وراء ذلك

  .5"مباشرةو ة شخصية ومشروع" دعاءولا بد أن تكون المصلحة في الا
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  شرط الصفة في التقاضي /ب

تســـــتهدف ، 1يقصــــد بالصـــــفة القــــدرة التـــــي يتمتـــــع بهــــا شـــــخص معـــــين لإقامــــة دعـــــوى
    . 2المطالبة بحقه أمام القضاء

ــــــــى وهنــــــــاك مــــــــن يشــــــــير ــــــــد أن ، أن الصــــــــفة ذات طبيعــــــــة مزدوجــــــــة إل بمعنــــــــى لا ب
يتعــــــين  كمـــــاالإداريـــــة  ع الـــــدعوىالـــــذي قـــــام برفـــــ )صـــــاحب الشـــــأن(المـــــدعي  تتـــــوفر فـــــي

ــــــه باعتبــــــار  تــــــوافر هــــــذا الشــــــرط فــــــي المــــــدعى ــــــل أمــــــام  هعلي صــــــاحب الصــــــفة فــــــي التمثي
    . 3الجهة القضائية المختصة

ـــــة حقـــــه إلـــــى الســـــلطة المخولـــــة للمـــــدعي فـــــي اللجـــــوءوهـــــي  ـــــق القضـــــاء لحماي ، مرف
مركــــــز قــــــانوني وهــــــي مســــــتمدة مــــــن كونــــــه صــــــاحب هــــــذا الحــــــق أو صــــــاحب  لإثبــــــاتأو 

لمـــــن يـــــدعي لنفســــــه  إلابمعنـــــى أن الصـــــفة لا تثبـــــت ، النـــــزاع موضـــــوعالمركـــــز القـــــانوني 
     . 4حقا أو مركزا قانونيا سواء كان الشخص طبيعي أو معنوي

  الدعوى وتبليغها للخصومعريضة إيداع مرحلة : الثانيالفرع 

تــــــأتي مرحلــــــة إيــــــداعها ، فاء عريضــــــة افتتــــــاح الــــــدعوى للشــــــروط الســــــابقةيبعــــــد اســــــت
ـــــة ضـــــبط المحكمـــــة ـــــدى أمان ـــــة ل وصـــــلا ) مـــــودع العريضـــــة(مـــــع تســـــليم المـــــدعي ، الإداري

  . تبليغ العريضة للخصوم كليتم بعد ذل، كيثبت ذل

  :     وسندرس تلك المراحل كما يلي
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     الإدارية   مرحلة تقديم وإيداع عريضة افتتاح الدعوى: أولا

ـــــــد الخصـــــــومة أمـــــــام المحـــــــاكم ـــــــة  لا تنعق افتتـــــــاح بمجـــــــرد اشـــــــتمال عريضـــــــة الإداري
يشـــــترط لصـــــحة  إنمـــــاو  ت دراســـــتها؛مـــــشـــــروط الشـــــكلية والقانونيـــــة التـــــي تالـــــدعوى علـــــى ال

ـــــاب الضـــــبط حســـــب مـــــا إيـــــداعانعقادهـــــا  ـــــدعوى لـــــدى قلـــــم كت نصـــــت  عريضـــــة افتتـــــاح ال
 تـــــــودع العريضـــــــة بأمانـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة" :بقولهـــــــا .إ.م.إ.ق مـــــــن 821 المـــــــادةعليـــــــه 
     ".القانون على خلاف ذلكلم ينص  ما، مقابل دفع الرسم القضائيالإدارية 

 إعفــــــاءفقــــــد يــــــنص القــــــانون علــــــى ، أعــــــلاه 821 وبمفهــــــوم المخالفــــــة لــــــنص المــــــادة
والقضــــــايا ، لتســــــجيل كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة للدولــــــة مــــــثلاابعــــــض الفئــــــات مــــــن رســــــم 
ـــــــة  الإشـــــــكالاتال؛ أمـــــــا بخصـــــــوص مـــــــالاجتماعيـــــــة بالنســـــــبة للع ـــــــي تثـــــــور بشـــــــأن حال الت

للفصــــــل الإداريــــــة  مــــــن الرســــــم القضـــــائي فالاختصــــــاص يعــــــود لـــــرئيس المحكمــــــة الإعفـــــاء
ـــــــنص  ـــــــا ل ـــــــي تقضـــــــي .إ.م.إ.قمـــــــن  825المـــــــادة فيهـــــــا تطبيق ـــــــ الت ـــــــيس " :نأب يفصـــــــل رئ

 )...( مــــــــن الرســــــــم القضــــــــائي بالإعفــــــــاءالمتعلقــــــــة  الإشــــــــكالاتفــــــــي الإداريــــــــة  المحكمــــــــة
   ".بأمر غير قابل لأي طعن

ـــــة  إيـــــداعبعـــــد  ـــــاح الـــــدعوى يـــــتم تســـــجيلها بســـــجل خـــــاص يمســـــك بأمان عريضـــــة افتت
حيـــــــث يســـــــلم أمـــــــين الضـــــــبط للمـــــــدعي وصـــــــلا يثبـــــــت هـــــــذا ، الإداريـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة

التأشــــير علــــى إيــــداع مختلــــف المــــذكرات والمســــتندات بعــــد الجــــرد ليــــتم بعــــد ذلــــك  الإيــــداع
   . )إ.م.إ.ق ، 823م ، 820م (المفصل لهذه الأخيرة من قبل أمين الضبط 

يــــــدها لــــــدى كتــــــاب الضـــــــبط إيــــــداع العريضــــــة لا بـــــــد مــــــن قوحتــــــى تكتمــــــل مرحلــــــة 
ـــــــنص  ااســـــــتناد ـــــــى  تـــــــنصالتـــــــي . إ.م.إ.ق مـــــــن 824 المـــــــادةل تقيـــــــد العـــــــرائض " :أنـــــــهعل

يقيــــد التــــاريخ ورقــــم التســــجيل علــــى العريضــــة . وتــــرقم فــــي الســــجل حســــب ترتيــــب ورودهــــا
      ."وعلى المستندات المرفقة بها

  مرحلة تبليغ عريضة الدعوى للخصوم   :ثانيا

عريضـــــــة  إيـــــــداع بـــــــإجراءام المـــــــدعي يـــــــقائمـــــــة بمجـــــــرد قالإداريـــــــة   تعتبـــــــر الـــــــدعوى
، إجــــراءاتأمــــا مــــا يلــــي ذلــــك مــــن ، الإداريــــة نــــة ضــــبط المحكمــــةاافتتــــاح الــــدعوى لــــدى أم



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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اختصـــــــاص  إلـــــــى ترجـــــــع اتإجـــــــراءعليـــــــه فهـــــــي  كتبليـــــــغ الـــــــدعوى مـــــــع الملـــــــف للمـــــــدعى
   . وىالمقام أمامها الدعجهة القضائية ال

كمـــــا يـــــتم ، العريضـــــة يـــــتم تبليغهـــــا عـــــن طريـــــق المحضـــــر القضـــــائي إيـــــداعبعـــــد  إذن
 838المــــــادة الخصــــــوم عــــــن طريـــــق أمانــــــة الضــــــبط حســـــب نــــــص  إلـــــى تبليـــــغ المــــــذكرات

لعريضــــــة افتتــــــاح  1يــــــتم التبليــــــغ الرســــــمي )...(" :علــــــى أنــــــه التــــــي تــــــنص. إ.م.إ.ق مــــــن
المـــــــذكرات ومـــــــذكرات الـــــــرد مـــــــع تبليـــــــغ  ويـــــــتم .الـــــــدعوى عـــــــن طريـــــــق محضـــــــر قضـــــــائي

القاضـــــي  إشـــــرافالضـــــبط تحـــــت  الخصـــــوم عـــــن طريـــــق أمانـــــة إلـــــى الوثـــــائق المرفقـــــة بهـــــا
    . الإدارية الموجود على مستوى المحاكم ؛"المقرر

التبليـــــــغ الـــــــذي يـــــــتم " :أنـــــــهالتبليـــــــغ علـــــــى . إ.م.إ.ق مـــــــن 406المـــــــادة وقـــــــد عرفـــــــت 
   . 2"المحضر القضائي هبموجب محضر يعد

   .3شطب القضية، افتتاح الدعوىعريضة ويترتب على عدم تبليغ 

يقــــــــع علــــــــى عــــــــاتق أن الإخطــــــــار بتــــــــاريخ أول جلســــــــة  إلــــــــى وفــــــــي الأخيــــــــر نشــــــــير
يخطــــــــر جميــــــــع الخصــــــــوم " :علــــــــى .إ.م.إ.مــــــــن ق 876المــــــــدعي حيــــــــث تــــــــنص المــــــــادة 

أمانـــــــة يـــــــتم الإخطـــــــار مـــــــن طـــــــرف . تـــــــاريخ الجلســـــــة التـــــــي ينـــــــادى فيـــــــه علـــــــى القضـــــــيةب
، فــــــي حالــــــة الاســــــتعجال. تــــــاريخ الجلســــــة قبــــــل أيــــــام علــــــى الأقــــــل) 10(لضــــــبط عشــــــرة ا

     ".بأمر من رئيس تشكيلة الحكم )2( مينيو  إلى يجوز تقليص هذا الأجل

  الإدارية مرحلة إعداد ملف قضية الدعوى: الفرع الثالث

ـــــة إعـــــداد ملـــــف قضـــــية الـــــدعوى ، عـــــن المراحـــــل الســـــابقة لهـــــاالإداريـــــة  تتميـــــز مرحل
، الإداريــــــة المظــــــاهر التــــــي يبــــــرز فيهــــــا الــــــدور الايجــــــابي لقاضــــــي المحكمــــــةبجملــــــة مــــــن 

                                                           

، 406م ، 18م (في الخصومة المدنية يـتم إعـلان الخصـوم بموجـب التكليـف بالحضـور الـذي يـتم عـن طريـق محضـر قضـائي  -1
وللإشارة فان تخلف بيانات التكليف ، أما في المواد الإدارية فلم ينص القانون صراحة على التكليف بالحضور.) إ. م.إ.ق 407

 15م (يرتب بطلان التكليف دون أن يؤثر ذلك على العريضـة بينمـا يـؤدي تخلـف بيانـات العريضـة ) إ.م.إ.ق 18م (بالحضور 
  .   إلى عدم قبولها شكلا) إ.م.إ.ق

ضـابط عمـومي : "بأنـه 2006فبرايـر  20المـؤرخ فـي  03-06مـن القـانون رقـم  4 المـادةيعرف المحضر القضائي حسب نـص  -2
     .  ..."يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، مفوض من قبل السلطة العمومية

   .05الملحق رقم ، طالع قرار مجلس الدولة بشأن الجزاء المترتب عن عدم تبليغ العريضة -3
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بمجــــــرد تســــــجيل - 1الإداريــــــة تــــــدخل فــــــي ســــــير الــــــدعوىهــــــذا الأخيــــــر الــــــذي يجــــــوز لــــــه ال
ــــــك مــــــن  -أطــــــراف الخصــــــومة كمــــــا تمــــــت الإشــــــارة إليــــــه ســــــابقاالعريضــــــة مــــــن قبــــــل  وذل
ـــــى ـــــة الـــــدعوى ملـــــف خـــــلال الاطـــــلاع عل الصـــــحيح وإعطائـــــه الوصـــــف القـــــانوني ، الإداري

مســـــــيرا لمختلـــــــف  تهبصـــــــفالإداريـــــــة  فضـــــــلا عـــــــن الـــــــدور الإداري لـــــــرئيس المحكمــــــة، لهــــــا
ـــــــى احتـــــــرام القواعـــــــد الإجرائيـــــــة المتعلقـــــــة ، الإداريـــــــة مصـــــــالح المحكمـــــــة كمـــــــا يســـــــهر عل

ــــه ــــاء الضــــبط تــــه مراقبو ، بتنظــــيم العمــــل فــــي المحكمــــة والصــــادرة عن لأعمــــال القضــــاة وأمن
       . 2حسن سير العدالةلوهذا مراعاة 

ــــــيس المحكمــــــة ــــــة  كمــــــا يعــــــين رئ ــــــؤول إليهــــــا الفصــــــل االإداري ــــــي ي ــــــلتشــــــكيلية الت ي ف
ــــــدعوى ــــــى ذلــــــك، ال يعــــــين رئــــــيس " :بقولهــــــا. إ.م.إ.ق مــــــن 1ف/ 844 المــــــادة نصــــــت عل
ـــــــي الـــــــدعوىالتشـــــــكيلالإداريـــــــة  المحكمـــــــة ـــــــي يـــــــؤول إليهـــــــا الفصـــــــل ف بمجـــــــرد قيـــــــد ، ة الت

مــــن  3القاضــــي المقــــرر بعــــد ذلــــك يــــتم تعيــــين، "عريضــــة افتتــــاح الــــدعوى  بأمانــــة الضــــبط
    . طرف رئيس تشكيلة الحكم لمتابعة السير في الخصومة

قبــــــــل  أي، ويتخلــــــــل هــــــــذه المرحلــــــــة إجــــــــراء جــــــــوهري يتمثــــــــل فــــــــي عمليــــــــة الصــــــــلح
ـــــزاع ع ـــــق فـــــي الن ـــــه بأيســـــر الطـــــرقســـــمباشـــــرة التحقي ـــــتم حل ـــــذلك الصـــــلح  ى أن ي ونعنـــــي ب

ــــــة ــــــرب "الصــــــلح"و. فــــــي المــــــادة الإداري ن طرفــــــي ط بــــــيهــــــو إجــــــراء ودي بــــــدوره ينصــــــب وي
بصــــــورة ، 4يحــــــاول مـــــن خلالــــــه القاضـــــي التوفيــــــق بـــــين الطــــــرفين المتنـــــازعين الخصـــــومة 

ــــذي يخفــــفمرنــــة تمكــــن مــــن حــــل النــــزاع بســــرعة بنــــاء ع ــــى تراضــــي الأطــــراف الأمــــر ال  ل
ول الاعتياديــــــــة وطــــــــ الإجــــــــراءات ن صــــــــرامةمــــــــن أعبــــــــاء الجهــــــــات القضــــــــائية ويحــــــــد مــــــــ

 . آجالها
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  التحقيق في الخصومة: المطلب الثاني

وذلـــــــك مـــــــن ، هـــــــا للفصـــــــل فيهـــــــايقـــــــوم القاضـــــــي المقـــــــرر بتحضـــــــير الـــــــدعوى وتهيئت
ــــــة الإثبــــــاتخــــــلال جمــــــ ــــــك، ع عناصــــــر وأدل معاونــــــة الطــــــرف  إلــــــى والســــــعي مــــــن وراء ذل
حيــــــث يتــــــولى مــــــن أجــــــل ، الحقيقــــــة إلــــــى فــــــي ســــــبيل الوصــــــول -وهــــــو الفــــــرد–الضــــــعيف 

ـــــدفاع الإجـــــراءات فاء الـــــدعوى القيـــــام بالعديـــــد مـــــنياســـــت ، الماديـــــة التـــــي تضـــــمن حقـــــوق ال
ومـــــن ، مبـــــدأ المواجهـــــةذا تحقيقـــــا لحقـــــوق الـــــدفاع وكـــــ الإجـــــراءات كالإشـــــراف علـــــى معظـــــم

مرحلــــة –تحقيــــق ذلــــك كمــــا يباشــــر القاضــــي فــــي هــــذه المرحلــــة  إلــــى توجيــــه الخصــــوم ثمــــة
 يجـــــــــابيز فيهـــــــــا أساســـــــــا الـــــــــدور الإيبـــــــــر وســـــــــائل الإثبـــــــــات المختلفـــــــــة التـــــــــي  -قلتحقيـــــــــا
     . للقاضي الإداري بصفة عامة )الإجرائي(

التحقيــــــــق ثــــــــم نتطــــــــرق فــــــــي الفــــــــرع لوســــــــائل  :الأول وســــــــوف نتعــــــــرض فــــــــي الفــــــــرع
      . اختتام التحقيق في فرع ثالث ؛ ثملعوارض التحقيق :ثانيال

                                                         وسائل التحقيق :الأولالفرع 

ــــــري ــــــد وحــــــد المشــــــرع الجزائ ــــــانون لق ــــــة و  الإجــــــراءات  فــــــي ق ــــــة المدني وســــــائل الإداري
الإداريـــــة  وجعـــــل منهـــــا أحكامـــــا مشـــــتركة بـــــين كـــــل مـــــن الخصـــــومة فـــــي المـــــادة، 1الإثبـــــات

ــــه الفرنســــي هــــو إقامــــة الــــدليل أمــــام . والخصــــومة المدنيــــة والإثبــــات حســــب مــــا عرفــــه الفق
ـــــــة ـــــــة واقعـــــــة معين ـــــــى حقيق ـــــــق القضـــــــاء عل ـــــــي خصـــــــومة ، مرف يؤكـــــــدها أحـــــــد الأطـــــــراف ف

  .2كرها الطرف الآخروين

ــــــي الخبــــــرة ــــــل وســــــائل التحقيــــــق ف ــــــال، ســــــماع الشــــــهود، وتتمث  إلــــــى المعاينــــــة والانتق
                                                                         . مضاهاة الخطوط، الأماكن

مـــــــن قبـــــــل القاضـــــــي المعـــــــين مـــــــن طـــــــرف رئـــــــيس تشـــــــكيلة  لوســـــــائلوتباشـــــــر هـــــــذه ا
 ةيعــــــين رئــــــيس تشــــــكيل" :التــــــي تــــــنص علــــــى أن 3ف/844المــــــادة حســــــب نــــــص ، الحكــــــم
الأجــــــل الممنــــــوح ، علــــــى ظــــــروف القضــــــية ءالقاضــــــي المقــــــرر الــــــذي يحــــــدد بنــــــا، الحكــــــم

                                                           

المتعلقـة ) 149إلـى  146(المـواد ، الخاصـة بسـماع الشـهود) 162إلـى  150(المـواد ، حول الخبرة) 145إلى  125(المواد من  -1
  .  بالنسبة لمضاهاة الخطوط) 174إلى  164(المواد ، والانتقال إلى الأماكنبالمعاينة 

2- Voir, Vincent J et Guichard S, Procédure civil. Dalloz. 21 éd, 1987. P 910.   



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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، الــــــدفاع والــــــردود كرات الإضــــــافية والملاحظــــــات وأوجــــــهللخصــــــوم مــــــن أجــــــل تقــــــديم المــــــذ
                                          . "نزاعكل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض ال ويجوز له أن يطلب من الخصوم

ـــــا أن مهمـــــة القاضـــــي الم ـــــين لن ـــــي مـــــن خـــــلال هـــــذه الفقـــــرة يتب ـــــق ف قـــــرر هـــــي التحقي
ــــالي جعلهــــا  القضــــية المعــــين ــــأةفيهــــا وبالت ــــك فهــــو يقــــوم للفصــــل فيهــــا وب مهي ــــى ذل نــــاء عل

                   :بما يلي

م لتقــــــديم المــــــذكرات قضــــــية الأجــــــل الممنــــــوح للخصــــــو يحــــــدد بنــــــاء علــــــى ظــــــروف كــــــل  -
    . الدفاع والردود الإضافية وأوجه

 . ند أو وثيقة تفيد في فض النزاعيجوز له أن يطلب من الخصوم كل مست -

تقــــــوم أمانـــــة ضــــــبط ، ن بعـــــد انقضـــــاء الأجــــــل الممنـــــوح للخصــــــوم لتقـــــديم ردودهـــــمإذ
القاضـــــي المقـــــرر وعنـــــدها تبـــــدأ مرحلـــــة  إلـــــى بإحالـــــة مســـــتندات الملـــــفالإداريـــــة  المحكمـــــة

 هـــــذا الأســـــاس يمكـــــن عـــــرض وعلـــــى. ةي القضـــــية ومـــــن ثمـــــة تهيئتهـــــا للمرافعـــــالتحقيـــــق فـــــ
  :فيما يلي وسائل التحقيق المتمثلة

  1الاعتماد على الخبرة: أولا

هـــــدفها حســـــب  إلـــــى بالإشـــــارةواكتفـــــى ، لـــــم يـــــورد المشـــــرع الجزائـــــري تعريـــــف للخبـــــرة
ــــــص  ــــــي تقضــــــي. إ.م.إ.ق مــــــن 125المــــــادة ن ــــــرة" :الت ــــــى تهــــــدف الخب توضــــــيح واقعــــــة  إل

وتبعــــــا لــــــذلك فــــــان القاضــــــي الإداري يتمتــــــع . "ماديــــــة تقنيــــــة أو علميــــــة محضــــــة للقاضــــــي
ـــــــــة  ةبســـــــــلطات واســـــــــعة اســـــــــتيفائي ـــــــــة مســـــــــتمدة مـــــــــن الصـــــــــفة التحقيقي  لإجـــــــــراءاتلايجابي

                              . -وفق ما تمت دراسته-الإدارية 

  

                                                           

تعلقـة بالأشـغال مجال المنازعات الإدارية هي الخبـرة المفي فرنسا أكدت دراسات وأبحاث باستورال أن الخبرة الأكثر انتشارا في  -1
أما في الجزائر فالوضع غير دقيق ذلك أن القاضـي الفاصـل فـي المـادة . العمومية ثم تليها الخبرة الطبية وبعدها الخبرة الجبائية

الإدارية يملك الحرية الكاملة في اختيار وسائل الإثبات عكس القاضي المدني فهو ملزم باحترام القـوة التدرجيـة لوسـائل الإثبـات 
  :     أنظر-
   _ Jean- Paul Pastoral; L’expertise dans le contentieux administratif, éd l. G.J.D.J, par, 1994, p 8.   



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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وفــــــي ، بصــــــفة عامــــــةالإداريــــــة   يقــــــوم بــــــدور ايجــــــابي فــــــي الــــــدعوىوبالتــــــالي فهــــــو 
ــــات بصــــفة خاصــــة ــــق مــــن طــــر  .1مجــــال الإثب ــــرة طري ــــر الخب ــــتم اللجــــوء  قوتعتب ــــات ي الإثب

ـــــة قائمـــــة وتعـــــرف الخبـــــرة حســـــب ، 2إليهـــــا إذا اقتضـــــى الأمـــــر لكشـــــف دليـــــل أو تعزيـــــز أدل
  Répertoire. Pastique Dallozزما ورد في الفهرس التطبيقي دالو 

العمليــــــــة المســــــــندة مــــــــن طــــــــرف القاضــــــــي إمــــــــا تلقائيــــــــا وإمــــــــا بنــــــــاء علــــــــى اختيــــــــار 
أو فـــــــن أو علـــــــم أو لـــــــديهم مفـــــــاهيم عـــــــن  أنـــــــاس ذوي خبـــــــرة فـــــــي حرفـــــــة إلـــــــى لأطـــــــرافا

معلومـــــات اســـــتخلاص  إلـــــى بعـــــض الوقـــــائع وحـــــول بعـــــض المســـــائل ليتوصـــــل بواســـــطتهم
إذن إجــــــراء  فهــــــي، والتــــــي لا يمكنــــــه الإثبــــــات بهــــــا بنفســــــه يراهــــــا ضــــــرورية لحســــــم النــــــزاع

، 3شـــــخص متخصـــــص يســـــمى الخبيـــــر إلـــــى يعهـــــد بـــــه القاضـــــي، مـــــن إجـــــراءات التحقيـــــق
ــــرة ول لقاضــــيل ويمكــــن ــــزم بــــرأي الخبأن يؤســــس حكمــــه علــــى نتــــائج الخب  ريــــكنــــه غيــــر مل

ـــــه ـــــذي قـــــام بتعيين ـــــه ، ال يمكـــــن " :بقولهـــــا. إ.م.إ.ق مـــــن 144 المـــــادةوهـــــذا مـــــا نصـــــت علي
   . للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة

ــــزم بــــرأي الخبيــــر ــــائج ، القاضــــي غيــــر مل غيــــر أنــــه ينبغــــي عليــــه تســــبيب اســــتعباد نت
    ".الخبرة

       سماع الشهود : ثانيا

ســـــــماع الشـــــــهود مـــــــن طـــــــرف  إمكانيـــــــةعلـــــــى . إ.م.إ.ق مـــــــن 859 المـــــــادةنصـــــــت 
مـــــن أجـــــل التحقيـــــق فـــــي النـــــزاع المعـــــروض أمامهـــــا وذلـــــك مـــــن خـــــلال الإداريـــــة  المحكمـــــة
                                                                   . المتعلقة بسماع الشهود. إ.م.إ.ق من 162-150عن المواد  إحالتها

ـــــــه ـــــــى شخصـــــــية الشـــــــاهد وأحاسيســـــــه ومعتقدات  إخبـــــــار"وهـــــــي، وتعتمـــــــد الشـــــــهادة عل
ـــــره الإنســـــان ـــــره لغي ـــــى غي ـــــس الحكـــــم بحـــــق عل ـــــي مجل  الإداريالقاضـــــي  إليهـــــاويلجـــــأ . 4"ف
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أو ، أو حتــــــــى لتكملــــــــة بعــــــــض عناصــــــــر الملــــــــف، لتوضـــــــيح بعــــــــض البيانــــــــات أو الأوراق
ــــات ــــائع لــــيس مــــن طبيعتهــــا  لإثب ــــي الملفــــات والســــجلاتوق ــــدون ف هــــو  كمــــاالإداريــــة  أن ت

الوقـــــائع التـــــي يســـــتخلص منهـــــا الانحـــــراف فـــــي اســـــتعمال الســـــلطة  لإثبـــــاتالحـــــال بالنســـــبة 
ــــــــام وتصــــــــريح صــــــــاحبها  ــــــــل اســــــــتعمال واســــــــتغلال الســــــــلطة لغــــــــرض الانتق الــــــــرئيس –مث

يمكـــــن الاســـــتعانة بهـــــم فيمـــــا بعـــــد كشـــــهود أمـــــام  نلك أمـــــام الغيـــــر الـــــذيعلنـــــا بـــــذ –الإداري
ـــــي الأحـــــوال، 1الإداريالقاضـــــي  ـــــي كمـــــا يحـــــق للخصـــــم الاســـــتعانة بالشـــــهود ف يجيزهـــــا  الت
الإداريــــــة  وهــــــذا الحــــــق يقابلــــــه واجــــــب علــــــى الشــــــاهد بالحضــــــور أمــــــام المحكمــــــة، القـــــانون

علــــــــى ســـــــــبيل الاستشـــــــــهاد  الأشـــــــــخاصفمتـــــــــى كـــــــــان ســــــــماع أحـــــــــد ، 2بشــــــــهادته الإدلاءو 
جـــــاز ، علـــــى ذلـــــك ةتفيـــــد فـــــي حـــــل النـــــزاع أو مـــــن شـــــأنها المســـــاعدوكانـــــت تـــــك الشـــــهادة 

                                               . إ.م.إ.ق من 150 المادةسماع هذا الشخص من قبل القاضي حسب نص 

ويعــــــــين مــــــــن قبــــــــل الخصــــــــم ، ويــــــــتم ســــــــماع الشــــــــهود بموجــــــــب تكليــــــــف بالحضــــــــور
 .)إ.م.إ.ق 151 م( الراغب في ذلك وعلى نفقته

  الأماكن إلى المعاينة والانتقال: ثالثا

ـــــاء  إليهـــــايلجـــــأ  تعتبـــــر المعاينـــــة وســـــيلة للإثبـــــات   القاضـــــي مـــــن تلقـــــاء نفســـــه أو بن
 أن عــــين المكــــان ويمكــــن إلــــى ومــــن خلالهــــا تنتقــــل المحكمــــة، علــــى طلــــب أحــــد الخصــــوم

   .3ينتقل من تندبه لذلك من أعضائها لمشاهدة النزاع على الطبيعة

منازعــــــــات  إثبــــــــاتأن المعاينــــــــة تطبــــــــق أكثــــــــر فــــــــي مجــــــــال  إلــــــــى الإشــــــــارةوتجــــــــدر 
بوقــــــائع ومســــــائل ماديــــــة  الأحيــــــانالقضــــــاء الكامــــــل لتعلــــــق النــــــزاع فيهــــــا فــــــي كثيــــــر مــــــن 

ويقـــــل ، الإداريـــــةهـــــو الحـــــال مـــــثلا فـــــي دعـــــاوى المســـــؤولية والعقـــــود  كمـــــا، الإثبـــــاتمحـــــل 
                         .4المتعلقة برقابة مشروعية القضاء الإلغاءالمعاينة بالنسبة لدعاوى  إلى جوءلال
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 مضاهاة الخطوط : رابعا

التعريــــــف أمــــــام  إلــــــى وتهــــــدف أساســــــا، الإداريـــــةنجـــــد هــــــذه الوســــــيلة أمــــــام المحــــــاكم 
تتضـــــــمنه الأوراق الـــــــذي  الإمضـــــــاءبالكتابـــــــة أو  الإداريـــــــةالفاصـــــــل فـــــــي المـــــــادة القضـــــــاء 
الطــــــابع تتعلــــــق بــــــالمحررات ذات ف عمليــــــة الطعــــــن بـــــالتزوير فهــــــي علــــــى خــــــلا، العرفيـــــة
      . 1الرسمي

كــــــأن ، كــــــان النــــــزاع ينطــــــوي علــــــى صــــــحة مســــــتند خطــــــي أبــــــرز فــــــي التحقيــــــق إذاو 
تدقيقــــه  إلــــى ففــــي هــــذه الحالــــة يلجــــأ القاضــــي المقــــرر، ينكــــر أحــــد الخصــــوم صــــدوره منــــه

    . 2بواسطة خبير أو أكثر

فـــــي حالــــــة  إلابمعاينـــــة الخطــــــوط الإداريــــــة  ولا يقـــــوم القاضــــــي الفاصـــــل فــــــي المـــــادة
ــــل لا بــــد أن تكــــون ، وجــــود تنــــازع حقيقــــي بشــــأن المحــــرر العرفــــي هــــذا مــــن جهــــة وبالمقاب

  . 3هذه الوسيلة من شأنها أن تعود بالفائدة على النزاع القائم أمام القضاء

ـــــق مـــــن خـــــلال جمـــــع وســـــائل  نتهـــــاءبعـــــد ا الضـــــرورية وفـــــق  الإثبـــــاتمرحلـــــة التحقي
ــــــرر ــــــى القاضــــــي المق ــــــى ســــــير  4الشــــــكل الســــــابق يجــــــب عل ــــــذي يكــــــون قــــــد أشــــــرف عل ال

حســـــب  5محـــــافظ الدولـــــة إلـــــى أن يحيـــــل ملـــــف القضـــــية، التحقيـــــق فـــــي الـــــدعوى وتوجيههـــــا
عنـــــدما تكـــــون القضـــــية مهيـــــأة " :أنـــــه التـــــي تـــــنص علـــــى. إ.م.إ.قمـــــن  846المـــــادة نـــــص 
أو ســــــماع شـــــــهود أو لقيـــــــام بــــــالتحقيق عـــــــن طريــــــق خبـــــــرة أو عنـــــــدما تقتضــــــي ا، للجلســــــة

ـــــــف، الإجـــــــراءات غيرهـــــــا مـــــــن ـــــــى يرســـــــل المل ـــــــة لتقـــــــديم التماســـــــات إل بعـــــــد  همحـــــــافظ الدول
 ".دراسته من قبل القاضي المقرر

ــــدأ مهمــــة محــــافظ الدولــــةمــــن هنــــا ت ــــر الــــذي لا، ب ــــه مباشــــرة مهم هــــذا الأخي  تــــهيمكن
جانــــــب  إلــــــى الــــــذي أعــــــده القاضــــــي المقــــــرر بــــــالتقريرالخــــــاص  بعــــــد اســــــتلامه الملــــــف إلا

                                                           

  .273، 259ص ، 2009، دار هومه، الجزائر، 6ط، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، لحسين بن شيخ آث ملويا -1
  .110ص ، المرجع السابق، القاضي جهاد صفا -2
  .274ص ، المرجع السابق، قانون الإجراءات الإدارية، لحسين بن شيخ آث ملويا -3
  ).من نفس القانون 248م ( "المستشار المقرر"ـفي قانون الإجراءات  المدنية السابق ب "القاضي المقرر"يسمى  -4
المتعلـق بالمحـاكم  القـانونمـن  5 المـادةالمتعلـق بمجلـس الدولـة و  القـانون العضـويمن  15 المادةنص على دور محافظ الدولة  -5

  .الإدارية



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ــــــف–إرفاقــــــه  ــــــائق والمــــــذكرات الخاصــــــة  -أي المل ــــــالأطرافبالوث ــــــذ ، ب ــــــدم محــــــافظ عندئ يق
 الدولــــة التماســــاته فــــي شــــكل تقريــــر مكتــــوب فــــي أجــــل شــــهر مــــن اســــتلام الملــــف وهــــذا مــــا

هــــــذه المــــــادة يتضــــــح لنــــــا أن عمليــــــة  إلــــــىوبــــــالرجوع  .إ.م.إ.ق مــــــن 897المــــــادة جســــــدته 
ــــــة ــــــةأي - الإحال ــــــف مــــــن القاضــــــي المقــــــرر إحال ــــــى المل ــــــة إل ــــــة –محــــــافظ الدول ولا  إجباري

القاضــــي المقـــــرر  إلــــى الملـــــف بإعــــادةيجــــوز مخالفتهــــا خاصــــة وأن محـــــافظ الدولــــة ملــــزم 
                                            . المذكور بعد انقضاء الأجل

يتضـــــمن هـــــذا ، ثـــــم يعـــــرض محـــــافظ الدولـــــة التقريـــــر المكتـــــوب علـــــى تشـــــكيلة الحكـــــم
التقريـــــر عرضـــــا عــــــن الوقـــــائع والقـــــانون والأوجــــــه المثـــــارة كمـــــا يتضــــــمن رأيـــــه حـــــول كــــــل 

ــــــات محــــــددة  مطروحــــــةمســــــألة  ــــــتم بطلب ــــــزاع ويخت ــــــول المقترحــــــة للفصــــــل فــــــي الن  م(والحل
ي ـتــــــلاوة القاضــــــ إلــــــى كمــــــا يقــــــدم محــــــافظ الدولــــــة طلباتــــــه بعــــــد الاســــــتماع )إ.م.إ.ق 898

ــــــــة المقــــــــرر وتقــــــــديم الخصــــــــوم   885 م(ملاحظــــــــاتهم الشــــــــفوية تــــــــدعيما لطلبــــــــاتهم الكتابي
وتبعـــــــا لـــــــذلك فـــــــإن محـــــــافظ الدولـــــــة يقـــــــدم أيضـــــــا ملاحظاتـــــــه الشـــــــفوية خـــــــلال ، )إ.م.إ.ق

           . )إ.م.إ.ق 899 م(الجلسة حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات 

لكـــــن مـــــن غيـــــر المعقـــــول أن يعتمـــــد محـــــافظ الدولـــــة علـــــى تقريـــــر القاضـــــي المقـــــرر 
ــــد مــــن  إعــــدادفــــي  ــــل لا ب ــــه ب ــــدة قصــــد مســــاعدة المحكمــــة إثــــارةطلبات ــــة  أوجــــه جدي الإداري
خاصــــــة وأن محــــــافظ ، ع والصــــــحيح للقضــــــية المطروحــــــة أمامهــــــاالحــــــل النــــــاج إيجــــــادفــــــي 

  . 1وهو ليس بمدافع عنها الإدارةالدولة مستقل عن 

 الإداري مــــــــن طــــــــرف القضــــــــاء الإداريصــــــــياغة قواعــــــــد القــــــــانون  فــــــــي لضــــــــالف إن
ال الـــــذي يلعبـــــه محـــــافظ الدولـــــة فـــــي الـــــدور الفعـــــ إلـــــى الفرنســـــي يعـــــود فـــــي حـــــالات كثيـــــرة
ـــــوير تشـــــكيلة الحكـــــم ـــــت آراءه وأفكـــــاره ، مســـــاعدة وتن ـــــي لطالمـــــا تبن ـــــرة الت نظـــــرا هـــــذه الأخي

ــــة  وهــــذا مــــا، 2لقوتهــــا وســــدادها ــــس الدول ــــرا مجل ــــراره الأكــــده أخي ــــي الفرنســــي فــــي ق مــــؤرخ ف
 J. Massotالقسم المستشار رئيس والذي ناقشه  29/07/1998
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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الحكـــــــم المنـــــــوط وجـــــــاء فيـــــــه صـــــــراحة بـــــــأن محـــــــافظ الحكومـــــــة يســـــــاهم فـــــــي مهمـــــــة 
نـــــرى لمـــــاذا لا  إننـــــا لا" :المستشـــــار فـــــي هـــــذا الصـــــدد لو يقـــــو  إليهـــــابالهيئـــــة التـــــي ينتمـــــي 

ـــــدم أو لا ـــــة يق ـــــف ، محـــــافظ الحكومـــــة وهـــــو، يعـــــرض أحـــــد أعضـــــاء الهيئ ة يبموضـــــوعالمل
فــــي القضــــية لكــــن ألــــيس هــــذا هــــو دور  الآراءرأي مــــن  إلــــى ينحــــاز لا فعــــلا فهــــو، وحيــــاد

فمحـــــــافظ الدولـــــــة ، ةمطالـــــــب بالفصـــــــل بـــــــين عـــــــدة آراء متضـــــــاربكـــــــل قـــــــاض؟ فالقاضـــــــي 
ولعــــــل . يتــــــداول فيهــــــا فقــــــط يعبــــــر عــــــن رأيــــــه فــــــي القضــــــية مثــــــل جميــــــع القضــــــاة لكــــــن لا

مبــــدأ ســــرية المــــداولات الــــذي لا يســــمح بــــالتعبير عــــن الــــرأي  إلــــى الســــبب فــــي ذلــــك يرجــــع
           .1وفي نفس الوقت التداول في السرية، في العلنية

ــــــب  ــــــى طل ــــــة بإيجــــــاز إل ــــــه يتعــــــين الإشــــــارة فــــــي أحكــــــام المحكمــــــة الإداري وأخيــــــرا فان
 ).          إ.م.إ.ق 900 م(محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها 

بـــــأن تشـــــكيلة الحكـــــم غيـــــر ملزمـــــة بالأخـــــذ بـــــالتقرير المعـــــد مـــــن نخلـــــص إلـــــى القـــــول 
طـــــرف محـــــافظ الدولـــــة علـــــى أســـــاس أن محـــــافظ الدولـــــة فـــــي الجزائـــــر لـــــه دور استئناســـــي 

لكـــــــن كـــــــان أولـــــــى ، فقــــــط مـــــــن خـــــــلال تقـــــــديم المســـــــاعدة للوصـــــــول إلـــــــى أحســـــــن الحلـــــــول
دور محــــــــافظ الدولــــــــة مــــــــن خــــــــلال إلــــــــزام هيئــــــــة الحكــــــــم ، بالمشــــــــرع الجزائــــــــري أن يجســــــــد

ســــــتفادة ولــــــو بنســــــبة ضــــــئيلة مــــــن تقريــــــر محــــــافظ الدولــــــة هــــــذا الأخيــــــر الــــــذي يعمــــــل بالا
جاهـــــدا علـــــى تقـــــديم الطلبـــــات والالتماســـــات الضـــــرورية التـــــي تســـــاعد فـــــي الوصـــــول إلـــــى 

، هكـــــذا، حـــــل القضـــــية والتـــــي لطالمـــــا قوبلـــــت بعـــــدم الأخـــــذ بهـــــا وضـــــربها عـــــرض الحـــــائط
ر الـــــــذي يقتضـــــــي إبـــــــراز دو وعلـــــــى اعتبـــــــار أن الجزائـــــــر تبنـــــــت خـــــــط الازدواجيـــــــة الأمـــــــر 

الاجتهــــــادات القضــــــائية خاصــــــة وأن القضــــــاء الإداري هــــــو  القضــــــاء الإداري فــــــي إرســــــاء
فلمـــــــــا لا يكـــــــــون هنـــــــــاك تحفيـــــــــز ، الإداري اضـــــــــيقضـــــــــاء إنشـــــــــائي ويبـــــــــرز فيـــــــــه دور الق

  ؟وتشجيع أكثر لدور محافظ الدولة
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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 عوارض التحقيق في الخصومة  :الثانيالفرع 

رات يـــــتعـــــديلات أو تغي، الإداريـــــةالمحكمـــــة قـــــد يحـــــدث أثنـــــاء ســـــير الخصـــــومة أمـــــام 
 غايـــــة التحقيـــــق إلـــــى تعـــــرف بعـــــوارض التحقيـــــق والتـــــي مـــــن شـــــأنها تعطيـــــل ســـــير الـــــدعوى

والتـــــي يحقـــــق فيهـــــا حســـــب ، الطلبـــــات المقابلـــــة والتـــــدخل التحقيـــــقوتشـــــمل عـــــوارض  فيهـــــا
 المــــــادةوقــــــد حـــــددت  –كمــــــا تمـــــت دراســـــته– المقـــــررة لعريضــــــة افتتـــــاح الـــــدعوى شـــــكالالأ

الطلبــــــــــات العارضــــــــــة هــــــــــي الطلبــــــــــات " :هــــــــــذه العــــــــــوارض بقولهــــــــــا. إ.م.إ.قمــــــــــن  866
 . "دعوىال ل المقررة لعريضة افتتاححسب الأشكا هاويحقق في. المقابلة والتدخل

 : سنتولى دراسة هذه العوارض كما يليو 

    الطلبات المقابلة :أولا

 بمعنـــــــى أنـــــــه أول، بـــــــه الخصـــــــومة ســـــــيرها تبـــــــدأ إجـــــــراءب هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن لـــــــالط
      . 1فهو يجسد حق الدعوى على أرض الواقع، القضائية الإجراءات

أمـــــــا ، وشـــــــكلي وعيب يتكـــــــون مـــــــن عنصـــــــرين موضـــــــلـــــــأن الط وهنـــــــاك مـــــــن يـــــــرى
العنصــــــر الشــــــكلي فهــــــو يعنــــــي الحالــــــة التــــــي يكــــــون عليهــــــا ممثلــــــه فــــــي عريضــــــة افتتــــــاح 

 .2ب أي الادعاءلفيتمثل في محل الطوأما العنصر الموضوعي ، الدعوى

قــــد الإداريــــة  لــــدعوى المدنيــــة فــــإن الطلبــــات فــــي الــــدعوىفكمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة ل
أي تفتـــــــــتح بهـــــــــا الخصـــــــــومة والتـــــــــي يطلـــــــــق عليهـــــــــا بالطلبـــــــــات  مبتدئـــــــــةتكـــــــــون طلبـــــــــات 

لطلبــــات جديــــدة متصــــلة وتابعــــة للــــدعوى الأصــــلية القائمــــة أمــــام  إبــــداءالأصــــلية وقــــد يــــتم 
 .3وتسمى بالطلبات العارضةالإدارية  المحكمة

ريفـــــــــــا لـــــــــــه لكـــــــــــن ضـــــــــــمن ورد المشـــــــــــرع تعوبخصــــــــــوص الطلـــــــــــب المقابـــــــــــل فقـــــــــــد أ
 :التـــــــي تـــــــنص علـــــــى إ.م.إ.ق مـــــــن 5ف/25 المـــــــادةالمدنيـــــــة فـــــــي  ةـالإجرائيـــــــوص ـالنصـــــــ

، عليـــــــه للحصـــــــول علـــــــى منفعـــــــة مقابـــــــل هـــــــو الطلـــــــب الـــــــذي يقدمـــــــه المـــــــدعىالطلـــــــب ال"

                                                           

1- Vincent. J et Guichard. S: Procédure civile, Paris,  Dalloz, 26 éd, 2001, P 73. 
2 - Couché. C: procédure civile. Paris, Sirey, 7 éd, 1992,p161. 
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 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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الطلـــــب المقابـــــل مقبـــــولا  غيـــــر أنـــــه لا يكـــــون؛ "رفـــــض مـــــزاعم خصـــــمه فضـــــلا علـــــى طلبـــــه
  .)إ.م.إ.ق  867م( ب الأصلي في الدعوىكان مرتبط بالطل إذا إلا

ـــــــــب " :بـــــــــالقول .إ.م.إ.ق 868 المـــــــــادةوتضـــــــــيف  يترتـــــــــب علـــــــــى عـــــــــدم قبـــــــــول الطل
    ".الأصلي عدم قبول الطلب المقابل

ـــــــــة الفرنســـــــــي ، أعـــــــــلاه 868نـــــــــص المـــــــــادة  إن ـــــــــس الدول ـــــــــرار مجل مـــــــــأخوذ مـــــــــن ق
 Wolff et"زيــــــر البنــــــاء ضــــــد شــــــركة و  "قضــــــية 1965يوليــــــو  07بتــــــاريخ الصــــــادر 

Rebrion" ـــــه ـــــذي جـــــاء في ـــــول" :ال ـــــى عـــــدم قب ـــــب عل ـــــول يترت ـــــات الرئيســـــية عـــــدم قب  الطلب
وبهـــــذا ، فالطلــــب المقابـــــل هـــــو وســــيلة هجـــــوم ودفـــــاع فــــي آن واحـــــد، 1"الطلبــــات العارضـــــة

فــــــاع وســــــائل دتختلــــــف الطلبــــــات المقابلــــــة عــــــن الــــــدفع الموضــــــوعي والتــــــي هــــــي مجــــــرد 
ــــى عليــــه ســــلبية يهــــدف مــــن ورائهــــا المــــدعى ، تفــــادي الحكــــم عليــــه بمــــا يطلبــــه المــــدعي إل

  2.3وهذا هو الجانب السلبي الذي تتسم به الدفوع

   التدخل: ثانيا

ــــــذين تفتــــــتح بهــــــم الإداريــــــة  الأطــــــراف الأصــــــليين فــــــي الــــــدعوىإن  هــــــم الأطــــــراف ال
، المــــــــدعي والمــــــــدعى عليــــــــهوهــــــــم الإداريــــــــة  وعــــــــن طــــــــريقهم الخصــــــــومة أمــــــــام المحكمــــــــة

                                                           

  .303، 302ص ، السابق المرجع، قانون الإجراءات الإدارية، لحسين بن شيخ آث ملويا -1
، 101ص ، 2001، دار الثقافــة، عمــان، 1ط، مــدى ســلطة المحكمــة المدنيــة فــي تعــديل نطــاق الــدعوى، آدم وهيــب النــداوي. د -2
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وهنــاك دفــوع ". فــي وســائل الــدفاع"وقــد تضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فكــرة الــدفوع فــي البــاب الثالــث تحــت عنــوان  -3

  . والدفع بعدم القبول، دفوع موضوعية، شكلية
التعـرض  قبـل، ومـن ثمـة مـن المتعـين إبـداؤها، هي وسائل دفاع مرتبطـة بـالإجراءات دون أن تمـس أصـل الحـق :الدفوع الشكلية -

  .  لموضوع النزاع وإلا سقط الحق في التمسك بها 
ويمكـن تقـديمها فـي أي مرحلـة ، تهدف إلى رفض ادعاءات الخصم، وهي التي تنصب على موضوع الدعوى :الدفوع الموضوعية-

  .     كانت عليها الدعوى
الموضـوع و يهـدف إلـى عـدم قبـول طلـب المـدعي لسـبب هو وسيلة قانونية يمكن للخصم إثارتـه قبـل مناقشـة : الدفع بعدم القبول –

مجلـة ديـوان ، نظريـة الـدفوع أمـام القضـاء، خطـاب تضـياء شـي: يل أكثـر أنظـرصللتف، قانوني كانعدام الصفة وانعدام المصلحة
  .   20ص ، 1962سنة  2عدد، التدوين القانوني

      .  11ص ، 1985، الإسكندرية، 5ط، نظرية الدفوع، أحمد أبو الوفا –
، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، ط.د، الــدفوع فــي الــدعاوى الإداريــة والتأديبيــة والمســتعجلة، عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة. د -

  .            وما بعدها 13ص ، 2007



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال

66 

صـــــفة الإداريـــــة  أثنـــــاء نظـــــر الـــــدعوى اوهنـــــاك أطـــــراف غيـــــر أصـــــليين والـــــذين قـــــد يكتســـــبو 
خــــارج الخصــــومة فيمــــا بعــــد بــــدئها وهــــذا شــــخص مــــن  أي دخــــول، 1الطــــرف فــــي الــــدعوى

ـــــــي الخصـــــــومة ـــــــة ، 2مـــــــا يعـــــــرف بالتـــــــدخل ف ـــــــتم بمعرف ـــــــات العارضـــــــة وي وهـــــــو مـــــــن الطلب
بصـــــــــدد محاســـــــــن  "عيـــــــــد أدورد" رويقـــــــــول الـــــــــدكتو ، 3شـــــــــخص غريـــــــــب عـــــــــن الخصـــــــــومة

يمكــــــن أشخاصــــــا  إذ، تنــــــاقض الأحكــــــام يتلافــــــىو ، فهــــــو يقلــــــل مــــــن المنازعــــــات" :التــــــدخل
ـــــذي  إنهـــــاءغربـــــاء عـــــن الـــــدعوى فـــــي الـــــدخول فيهـــــا للمحافظـــــة علـــــى حقـــــوقهم و  ـــــزاع ال الن

لهـــــم مصـــــلحة فيـــــه بقضـــــية واحـــــدة بـــــدلا مـــــن رفـــــع الـــــدعاوى المتعـــــددة أو الطعـــــن بـــــالحكم 
ـــــــدعوى الأصـــــــلية بطريـــــــق اعتـــــــراض الغيـــــــر ويصـــــــنف التـــــــدخل . 4"الـــــــذي يصـــــــدر فـــــــي ال

ـــــه إرادةحســـــب  ـــــدخل ورغبت ـــــى المت ـــــدخل  إل ـــــاري وت ـــــدخل اختي ـــــاريت  أمـــــا فـــــي قـــــانون. 5إجب
: يأخـــــذ صـــــورتين، الشـــــخص فـــــي الخصـــــومةفـــــإن دخـــــول الإداريـــــة  المدنيـــــة و  الإجـــــراءات
   . 6الإدخالالتدخل و 

ــــذي ينضــــم بــــه الغيــــر الإراديهــــو التصــــرف " :)الاختيــــاري(دخل ـالتــــ -1 دعــــوى  إلــــى ال
ـــــصو . 7"لاـمرفوعـــــة أصـــــ ـــــى إ.م.إ.ق مـــــن 196المـــــادة  ينقســـــم حســـــب ن ـــــدخل أصـــــلي  إل ت

ـــــــدخل (كـــــــان يتضـــــــمن ادعـــــــاءات لصـــــــالح المتـــــــدخل  إذاوتـــــــدخل فرعـــــــي بحســـــــب مـــــــا  الت
 .)تدخل فرعي(أو ادعاءات يدعم بها أحد طرفي الخصومة  )الأصلي

                                                           

  . 170ص ، المرجع السابق، شادية إبراهيم المحروقي. د -1
  .1ص ، المرجع السابق، ةشحمدي ياسين عكا -2
قـانون النيابـة الإداريـة  والـدفوع (، المجلد الخامس، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري، محمد السيد، علي الدين زيدان -3

  .328ص ، ت. د، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، )الإدارية
  .171ص ، المرجع السابق، آدم وهيب النداوي. د، نقلا عن -4
  .    535ص ، 2004، دار الثقافة، عمان، 1ط، 2ج، موسوعة القضاء الإداري، علي خطار شنطاوي. د -5
  .   131ص ، المرجع السابق، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، محمد الصغير بعلي.  د -6
  .131ص ، المرجع السابق، محمد الصغير بعلي. د -7
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طــــــرف  إقحــــــامفــــــي الخصــــــومة  بالإدخــــــاليقصــــــد : الغيــــــر فــــــي الخصــــــومة إدخــــــال -2
ويـــــتم ، 1وجعلـــــه ذا صـــــلة بهـــــاالخصـــــومة  للـــــدخول فـــــي، -خـــــارج عـــــن الخصـــــومة-أجنبـــــي

  . أو بأمر من القاضيإما بناء على طلب أحد الخصوم 

  بناء على طلب أحد الخصوم الإدخال /أ

هـــــــو أن يكـــــــون الغيـــــــر ملزمـــــــا فـــــــي الخصـــــــومة  الإدخـــــــال إجـــــــراءالهـــــــدف مـــــــن إن 
ــــالي ، رتــــب عــــن الأحكــــامتالحكــــم الصــــادر فيهــــا لقاعــــدة نســــبية الأثــــر الم بمقتضــــيات وبالت

يمكنـــــه  عليـــــه فـــــلاحجـــــة لا يمكنـــــه الاحتجـــــاج علـــــى الحكـــــم الصـــــادر ضـــــده الـــــذي يصـــــبح 
ونصـــــت علــــى هـــــذا ، 2الطعــــن فيـــــه عــــن طريـــــق اعتــــراض الغيـــــر الخــــارج عـــــن الخصــــومة

  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتوما يليها من قانون  199المادة  الإدخالالنوع من 

 بناء على أمر من القاضي  الإدخال /ب

القاضـــــــــي  إدخـــــــــالو ، الإجـــــــــراءالقيـــــــــام بهـــــــــذا . إ.م.إ.ق مـــــــــن 201 المـــــــــادةســــــــمحت 
أمـــــا ، الأول يتمثـــــل فـــــي حســـــن ســـــير العدالـــــة، للغيـــــر فـــــي الخصـــــومة مبنـــــي علـــــى هـــــدفين
الغيـــــر بتقـــــديم وثيقـــــة أو  كـــــإلزامالحقيقـــــة  إظهـــــارالهـــــدف الثـــــاني مـــــن اختصـــــام الغيـــــر هـــــو 

    . مستند موجود بحوزته

ــــــالرغم مــــــن أن هــــــذا  ــــــد ســــــن لمواجهــــــة الطــــــرف المــــــدعي الإجــــــراءب ــــــرد( ق فــــــي  )الف
ـــــةالمـــــادة  ـــــه يتناســـــب مـــــع إلا، الإداري ـــــة  أن ـــــذي الإجـــــراءات الإداري خاصـــــة فـــــي الوضـــــع ال
الأمـــــر الـــــذي ، تقـــــديم مســـــتند موجـــــود تحـــــت يـــــدها )المـــــدعى عليهـــــا( الإدارةفيـــــه  تـــــرفض

ــــــــة أن تســــــــتعمل فــــــــي  يمكــــــــن فــــــــي إذا، يتوقــــــــف عليــــــــه الفصــــــــل فــــــــي النــــــــزاع هــــــــذه الحال
فــــــــــي الغرامــــــــــة  201 ســــــــــائل القانونيــــــــــة المتمثلــــــــــة حســــــــــب نــــــــــص المــــــــــادةا الو مواجهتهــــــــــ
  .3التهديدية

                                                           

، 2009، مـوفم للنشـر، الجزائـر، ط، د، ترجمـة للمحاكمـة العادلـة، ت المدنيـة والإداريـة الجديـدقـانون الإجـراءا، عبد السلام ذيـب -1
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    .               -بعون االله تعالى-سنوضح هذه المسألة في الفصل الثاني  -3
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والنتيجـــــة التـــــي يمكـــــن استخلاصـــــها مـــــن معالجـــــة موضـــــوع وســـــائل التحقيـــــق وكـــــذا 
 إحالـــــــةأن هـــــــذه المواضـــــــيع لا يمكـــــــن أن تغطيهـــــــا مجـــــــرد ، موضـــــــوع عـــــــوارض التحقيـــــــق

علــــــى النصــــــوص العامــــــة المشــــــتركة ، الإداريــــــة أمــــــام المحكمــــــة ةمــــــن النصــــــوص الســــــاري
ـــــــع الجهـــــــات القضـــــــائية ـــــــين جمي ـــــــك أن الخصـــــــومة أمـــــــام ، ب ـــــــة   المحكمـــــــةذل لهـــــــا الإداري

ـــــى ضـــــف، خصوصـــــيتها ـــــي تعتـــــرض  إل الخاصـــــة  الإجـــــراءات إعمـــــالذلـــــك المعوقـــــات الت
خاصــــــــة وأن هــــــــذه الــــــــدعوى تقتــــــــرن بشــــــــرطي  الإلغــــــــاءبعــــــــوارض التحقيــــــــق فــــــــي دعــــــــوى 

وبـــــــدلا مـــــــن  المشـــــــرع الميعـــــــاد والقـــــــرار الســـــــابق هـــــــذا كلـــــــه مـــــــن شـــــــأنه أن يفـــــــرض علـــــــى
ــــــــى النصــــــــوص العامــــــــة المشــــــــتركة تنظــــــــيم نصــــــــوص خاصــــــــة بوســــــــائل ، الاقتصــــــــار عل

 الإداريـــــــةفـــــــي المـــــــادة  ات جديـــــــدة حـــــــول عـــــــوارض التحقيـــــــقيبمقتضـــــــ الإتيـــــــانو  الإثبـــــــات
  .نظيرتها في القضاء العاديمنفصلة عن 

  ختتام التحقيقا: الفرع الثالث

وبـــــذلك يحـــــدد رئـــــيس ، فيهـــــا ينتهـــــي التحقيـــــق عنـــــدما تكـــــون القضـــــية مهيـــــأة للفصـــــل
ــــق ــــام التحقي ــــاريخ اختت ــــل لأي طعــــن تشــــكيلة الحكــــم ت ــــر قاب ــــغ هــــذا . بموجــــب أمــــر غي ويبل

ـــــى الأمـــــر ـــــع الخصـــــوم بموجـــــب رســـــالة مضـــــمونة مـــــع  إل ـــــأي  بالوصـــــول إشـــــعارجمي أو ب
ـــــاريخ الاختتـــــام المحـــــدد 15عـــــن  وســـــيلة أخـــــرى فـــــي أجـــــل لا يقـــــل ذات  فـــــي يـــــوم قبـــــل ت

          . إ.م.إ.من ق 852 المادة طبقا لنص، الأمر

ـــــــد راعـــــــى  ـــــــة فق ـــــــة هـــــــذه المرحل ـــــــم ونظـــــــرا لأهمي ـــــــي ل ـــــــة الت ـــــــري الحال المشـــــــرع الجزائ
أي –واعتبـــــــره ، يصــــــدر فيهـــــــا رئـــــــيس تشـــــــكيلة الحكـــــــم الأمـــــــر المتعلـــــــق باختتـــــــام التحقيـــــــق

  المــــــادة عمـــــلا بــــــنص ، أيــــــام قبــــــل تـــــاريخ الجلســــــة المحــــــددة) 3(ثـــــلاث منتهيــــــا  –التحقيـــــق
الســــــير فــــــي  بإعــــــادةفضــــــلا عــــــن مــــــا أجــــــازه القــــــانون لهيئــــــة الحكــــــم . إ.م.إ.ق مــــــن 853

وبـــــــذلك يصـــــــدر رئـــــــيس تشـــــــكيلة الحكـــــــم أمـــــــر غيـــــــر مســـــــبب ، الضـــــــرورة عنـــــــد التحقيـــــــق
ـــــص  بإعـــــادةيقضـــــي  ـــــل لأي طعـــــن حســـــب ن ـــــر قاب ـــــق وهـــــو غي ـــــي التحقي  المـــــادةالســـــير ف
 إشــــــــــعارمنة مــــــــــع يبلــــــــــغ هــــــــــذا الأمــــــــــر للخصــــــــــوم برســــــــــالة مضــــــــــو ، إ.م.إ.ق مــــــــــن 855

مـــــــــن  822 المـــــــــادةوهنـــــــــاك حالـــــــــة خاصـــــــــة تناولتهـــــــــا  ىســـــــــيلة أخـــــــــر و بالاســـــــــتلام أو أي 
 فــــــــي الحالــــــــة التــــــــي يجــــــــب أن تفصــــــــل فيهــــــــا المحكمــــــــة" :تقتضــــــــي بأنــــــــه التــــــــي .إ.م.إ.ق



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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ـــــفـــــي أجـــــل محـــــدد الإداريـــــة  ـــــاريخ  إلاهـــــذا الأجـــــل  يلا يســـــر ، نص خـــــاصب ابتـــــداء مـــــن ت
القضـــــــايا المتعلقـــــــة  إلـــــــى ونشـــــــير فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد. "الضـــــــبط العريضـــــــة بأمانـــــــة إيـــــــداع

   . بالانتخابات

ـــــب عـــــن  ـــــق و  إتمـــــام إجـــــراءويترت ـــــالالتحقي ـــــاب المرافعـــــة  إقف ـــــول المـــــذكب رات عـــــدم قب
، لـــــم تــــــأمر تشــــــكيلة الحكـــــم بتمديــــــد التحقيــــــق الــــــدفاع مــــــا وكـــــذا الطلبــــــات الجديــــــدة وأوجـــــه

النظـــــر عنهـــــا مـــــن طـــــرف تشـــــكيلة وفـــــي هـــــذه الحالـــــة تؤخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار ولا يصـــــرف 
   . إ.م.إ.قمن   854 المادةهذا ما نصت عليه الحكم 

توزيـــــــــع يمكـــــــــن لنـــــــــا أن نســـــــــتنتج أن أســـــــــاس ، وفـــــــــي خلاصـــــــــة هـــــــــذا الفصـــــــــل
الاختصـــــاص بـــــين القضـــــاء الفاصـــــل فـــــي المـــــادة الإداريـــــة عـــــن طريـــــق المحـــــاكم الإداريـــــة 
ــــار العضــــوي المكــــرس تشــــريعا  ــــة هــــو المعي ــــق المحــــاكم العادي والقضــــاء العــــادي عــــن طري

ــــة بموجــــب المــــادة  ــــة والإداري ــــانون الإجــــراءات المدني ــــه 800فــــي ق ــــه ، من ــــذي مــــن خلال وال
ـــــدخل ـــــا ي ـــــزاع إداري والقاضـــــي ، ضـــــمن اختصـــــاص قاضـــــي الإدارة يعـــــرف مـــــا إذا كـــــان الن

بأنـــــــه كلمـــــــا كانـــــــت الدولـــــــة أو الولايـــــــة أو البلديـــــــة أو إحـــــــدى المؤسســـــــات العموميـــــــة ذات 
ــــا  الصــــبغة الإداريــــة طرفــــا فــــي النــــزاع بصــــفتها مدعيــــة أو مــــدعى عليهــــا عــــد النــــزاع إداري

  .  وينظر فيه القاضي الفاصل في المادة الإدارية

ـــــــــار ـــــــــر لكـــــــــن بـــــــــالرغم مـــــــــن بســـــــــاطة المعي فـــــــــي كـــــــــون أن ، العضـــــــــوي فـــــــــي الجزائ
المتقاضـــــــي يعـــــــرف مســـــــبقا أن المحـــــــاكم الإداريـــــــة هـــــــي المختصـــــــة بنظـــــــر دعـــــــواه كلمـــــــا 

حـــــــد الأشـــــــخاص المعنويـــــــة المحـــــــددة علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر فـــــــي أكانـــــــت موجهـــــــة ضـــــــد 
ـــــم يحســـــن تطبيقـــــه، إ.م.إ.مـــــن ق 800المـــــادة  نـــــه يعتـــــد أعلـــــى اعتبـــــار ، إلا أن المشـــــرع ل

ويســـــــــتبعد اهتمامـــــــــه ، ت الإدارة المـــــــــدعى عليهـــــــــا فقـــــــــطبـــــــــالإجراءات الخاصـــــــــة بمنازعـــــــــا
  .  بالإجراءات الواجبة الإتباع من طرف المحكمة عند ادعاء الإدارة

وبنــــــاء علــــــى هــــــذه المعطيــــــات فإننــــــا نفــــــرز ثــــــلاث نتــــــائج ســــــلبية لنظــــــام الخصــــــومة 
  : في المادة الإدارية هي كما يلي

اءات انـــــــــه لا مجـــــــــال للحـــــــــديث عـــــــــن وجـــــــــود خصـــــــــائص مميـــــــــزة للإجـــــــــر : الأولـــــــــى
فكلاهمــــــا تشــــــترك فــــــي ، القضــــــائية الإداريــــــة تميزهــــــا عــــــن نظيرتهــــــا فــــــي القضــــــاء العــــــادي



 ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــ مباشرة الخصومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::الأولالأولالأولالأول        فصلفصلفصلفصلالالالال
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أو الطـــــــــــابع الوجـــــــــــاهي ، ســـــــــــواء مـــــــــــن حيـــــــــــث خاصـــــــــــية الكتابـــــــــــة، نفـــــــــــس الخصـــــــــــائص
  .  وكذا الطابع التوجيهي والشبه السري للإجراءات القضائية ، للإجراءات

الية أمــــــــام المحــــــــاكم جغيــــــــاب الإجـــــــراءات الخاصــــــــة بالخصــــــــومة الاســـــــتع: والثانيـــــــة
ــــة والإداريــــة وذلــــك  ــــي قــــانون الإجــــراءات المدني ــــتكلم عنهــــا المشــــرع ف ــــة والتــــي لــــم ي الإداري

  . في حالة ادعاء الإدارة

ــــــــدعوى الإداريــــــــة : أمــــــــا الثالثــــــــة فينبغــــــــي التوضــــــــيح بشــــــــان قاعــــــــدة ميعــــــــاد رفــــــــع ال
والمحـــــدد بأربعـــــة أشـــــهر تســـــري مــــــن ، إ.م.إ.مـــــن ق 829المنصـــــوص عليـــــه فـــــي المـــــادة 

أو مـــــن تـــــاريخ النشـــــر بالنســـــبة ، خ التبليـــــغ الشخصـــــي إذا كـــــان القـــــرار الإداري فـــــرديتـــــاري
وهــــــــذه القاعــــــــدة تخــــــــص منازعــــــــات الإدارة ، للقــــــــرارات الإداريــــــــة الجماعيــــــــة أو التنظيميــــــــة

فـــــان هـــــذا الميعـــــاد ) نـــــزاع عـــــادي لـــــلإدارة( أمـــــا إذا كانـــــت الإدارة مدعيـــــة، المـــــدعى عليهـــــا
  .يبقى مفتوح
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ــــة جوهريــــة والتــــي بــــدونها تفقــــد شــــرعيتها ، يتحــــدد عمــــر الخصــــومة بنــــاء علــــى مرحل
  .                             ونقصد بذلك مرحلة المحاكمة وصدور الحكم

ـــــة التـــــي بهـــــا يكتمـــــل معنـــــى الخصـــــومة  التـــــي قلنـــــا عنهـــــا فيمـــــا ســـــبق –وهـــــي المرحل
أنهــــا عبــــارة عــــن الإجــــراءات المتبعــــة أمــــام القضــــاء منــــذ رفــــع الــــدعوى إلــــى غايــــة صــــدور 

  .  -الحكم

الخصــــــم  اقتنــــــاعالــــــة عــــــدم كمــــــا قــــــد يحــــــدث أن تســــــتأنف الخصــــــومة ســــــيرها فــــــي ح
الأمــــر الــــذي يــــؤدي بــــه إلــــى الولــــوج فــــي مرحلــــة ، ةيــــبــــالحكم الصــــادر عــــن المحــــاكم الإدار 

  .  الطعن أمام الجهة القضائية المختصة ونعني بذلك طرق الطعن

علــــــى ضــــــوء هــــــذه المعطيـــــــات ســــــنحاول دراســــــة إجـــــــراءات المحاكمــــــة مــــــن خـــــــلال 
  . يذ الحكم و طرق الطعنتطرق في المبحث الثاني لتنفنثم ، المبحث الأول

    أمام المحاكم الإدارية إجراءات المحاكمة :المبحث الأول

مــــــن طــــــرف رئــــــيس ، بعــــــد أن تصــــــبح القضــــــية مهيــــــأة للفصــــــل فيهــــــا يــــــتم جــــــدولتها
ــــــذي يحــــــدد جــــــدول كــــــل جلســــــة أمــــــام المحكمــــــة الإداريــــــة ــــــى ، تشــــــكيلة الحكــــــم ال ويبلــــــغ إل

  . محافظ الدولة

ــــه علــــى    ــــادى في ــــاريخ الجلســــة الــــذي ين ــــع الخصــــوم بت ــــتم بعــــد ذلــــك إخطــــار جمي لي
أيـــــام قبـــــل ) 10( وتـــــتم عمليـــــة الإخطـــــار مـــــن قبـــــل أمانـــــة الضـــــبط خـــــلال عشـــــرة، القضـــــية

ــــــاريخ الجلســــــة ــــــة ، ت ــــــي حال ــــــومين ف ــــــى ي ــــــص هــــــذا الأجــــــل إل ــــــأمر مــــــن  الاســــــتعجالويقل ب
        .1رئيس تشكيلة الحكم

ــــى أنــــه يمكــــن لتشــــكيل ــــرر كمــــا نشــــير إل ــــرئيس المحكمــــة الإداريــــة أن يق ة الحكــــم أو ل
لفصــــل فيهــــا بإحــــدى ا ثــــم الضــــرورة جدولــــة أيــــة قضــــية للجلســــة فــــي أي وقــــت وفــــي حالــــة
  .    إ.م.إ.قمن  875 المادةتشكيلاتها حسب نص 

  :  وستتم دراسة هذه الإجراءات وفق ثلاث مطالب كما يلي

  .  جلسة الحكم في الخصومة :المطلب الأول
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  .   القضائي حكمصدور ال: الثانيالمطلب 

  .    العوارض المنهية للخصومة: المطلب الثالث

  جلسة الحكم في الخصومة : المطلب الأول

 .تســــمح جلســـــة الحكــــم للقضـــــاء الفاصــــل فـــــي النــــزاع بـــــالتعمق فــــي المعرفـــــة والحكـــــم
  . 1وتتضمن قسما علنيا وشفهيا

  ضبط وسير الجلسة  :الفرع الأول

  ضبط الجلسة  :أولا

ــــــى ضــــــرورة ســــــيرورة جلســــــة الحكــــــم بهــــــدوء ولطــــــف  ــــــري عل حــــــرص المشــــــرع الجزائ
ــــة؛ وهــــذا ، وهــــو مــــا يجــــب تحقيقــــه مــــن طــــرف رئــــيس الجلســــة لضــــمان حســــن ســــير العدال

، ضـــــــــبط الجلســـــــــة منـــــــــوط برئيســـــــــها" :بقولهـــــــــا .إ.م.إ.ق مـــــــــن 262 المـــــــــادةمـــــــــا عززتـــــــــه 
  ".لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة

عــــــن إدارتهــــــا  المســــــئولمــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــادة نســــــتنتج أن رئــــــيس الجلســــــة هــــــو 
وضـــــبطها لضـــــمان الســـــير الحســـــن لمرفـــــق القضـــــاء وهـــــي قفـــــزة نوعيـــــة تـــــوحي بنـــــوع مـــــن 

  . التقدم لدولة القانون

ـــــل  ـــــيس الجلســـــة والمتمث ـــــات رئ كمـــــا أعتقـــــد أن هـــــذه المـــــادة تجســـــد واجـــــب مـــــن واجب
  .  في ضبطها وتنظيمها

هــــــو الــــــذي يســــــير الجلســــــة بــــــدء بإعلانــــــه  -يس الجلســــــةأي رئــــــ- فضــــــلا عــــــن أنــــــه
أمـــــا القضـــــاة .عـــــن فـــــتح الجلســـــة وصـــــولا إلـــــى نهايتهـــــا وذلـــــك بإعلانـــــه عـــــن غلـــــق الجلســـــة

  .  المستشارون فيبرز دورهم في مرحلة المداولة

مــــــن  3 المــــــادةجــــــاءت بـــــه  -مستشـــــار ةالقاضـــــي برتبــــــ-ا النــــــوع مـــــن القضــــــاة وهـــــذ
تتشـــــــكل  "(...) :الإداريـــــــة التـــــــي تـــــــنص علـــــــىالمتعلـــــــق بالمحـــــــاكم  98/02القـــــــانون رقـــــــم 

                                                           

، 2001، المؤسسة الجامعية للدراسـات، لبنان، 1ط، ترجمة منصور القاضي، 2ج، القانون الإداري، قولقيهبيار د، جورج قودال -1
  . 149ص 



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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مــــــن بيـــــنهم رئــــــيس ومســــــاعدان ، قضــــــاة علـــــى الأقــــــل) 3(المحكمـــــة الإداريــــــة مـــــن ثــــــلاث 
  .  1"اثنان برتبة مستشار

  سير الجلسة  :ثانيا

ــــر الخــــاص بالقضــــية  ــــلاوة التقري ــــي ت ــــل ف ــــة إجــــراء جــــوهري يتمث ــــل هــــذه المرحل ويتخل
ـــــل القاضـــــي المقـــــرر وهـــــو مـــــا كرســـــته  ـــــي تقضـــــي .إ.م.إ.ق مـــــن 884 المـــــادةمـــــن قب  :الت

يجـــــــوز للخصـــــــوم تقـــــــديم ، بعـــــــد تـــــــلاوة القاضـــــــي المقـــــــرر للتقريـــــــر المعـــــــد حـــــــول القضـــــــية"
إذ يســــــــمح ، إجــــــــراء إيجــــــــابي هــــــــذاو  ."ملاحظــــــــاتهم الشــــــــفوية تــــــــدعيما لطلبــــــــاتهم الكتابيــــــــة

للخصــــوم بمعرفــــة كــــل جوانــــب القضــــية ضــــف إلــــى ذلــــك فــــتح مجــــال الحــــوار والمواجهــــة 
ــــــد ــــــى شــــــيء  ملاحظــــــاتهم الشــــــفوية؛ ميللخصــــــوم مــــــن خــــــلال تق وهــــــذا الوضــــــع إن دل عل

الســــــابق بيانــــــه فــــــي الفصــــــل - فإنــــــه يــــــدل علــــــى تفعيــــــل و تجســــــيد أكثــــــر لمبــــــدأ المواجهــــــة
دة تقضــــــــي بــــــــأن ونشــــــــير فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد إلــــــــى أن القاعــــــــ -الأول مــــــــن هــــــــذا البحــــــــث

ــــــدم  ىالمــــــدع ــــــذي يق عليــــــه يتنــــــاول الكلمــــــة أثنــــــاء الجلســــــة بعــــــد المــــــدعي هــــــذا الأخيــــــر ال
  ).  إ.م.إ.ق 887المادة حسب نص ( ه الشفويةملاحظات

ــــــور إشــــــكال حــــــول الطبيعــــــة ا ــــــة لهــــــذه الملاحظــــــات الشــــــفويةوقــــــد يث ــــــارة ، لقانوني بعب
  أدق هل المحكمة الإدارية ملزمة بالرد على هذه الملاحظات الشفوية؟

ــــــــوللإجاب ص ـلا اجتهـــــــاد مـــــــع صـــــــراحة النـــــــ: ة علـــــــى هـــــــذا الطـــــــرح نســـــــتهل بـــــــالقولـ
ـــــــــى أســـــــــاس أن المـــــــــادة  ـــــــــد.إ.م.إ.مـــــــــن ق 886عل : فصـــــــــلت فـــــــــي الموضـــــــــوع بقولهـــــــــا ق

ـــــى الأوجـــــه المقدمـــــة شـــــفويا بالجلســـــة" ـــــالرد عل ـــــر ملزمـــــة ب ـــــة غي ـــــم  .المحكمـــــة الإداري مـــــا ل
ومــــــن ثمــــــة فإننــــــا نقــــــول أنــــــه مــــــا تــــــم الإدلاء بــــــه شــــــفاهة أثنــــــاء  "، تؤكــــــد بمــــــذكرة كتابيــــــة
ـــــــر حـــــــول مســـــــائل الجلســـــــة هـــــــو مجـــــــ ـــــــدفوع  مرتبطـــــــةرد توضـــــــيحات لا أكث ـــــــات وال بالطلب

لمقدمــــــة والمثــــــارة فــــــي عــــــرائض ومــــــذكرات الخصــــــوم التــــــي مــــــن شــــــأنها مســــــاعدة الجهــــــة ا
  . القضائية على الفصل في موضوع النزاع المطروح أمامها

                                                           

الطعـن بالاسـتئناف أمـام ما دام أن قضاء المحكمة الإدارية هو قضاء ابتدائي فلماذا هذه الرتبة؟ على اعتبـار أن هنـاك ضـمانة  -1
  .قضاء مجلس الدولة



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا

75 

و كمــــــــا يمكــــــــن لــــــــرئيس تشــــــــكيلة الحكــــــــم الاســــــــتماع إلــــــــى أعــــــــوان الإدارة المعنيــــــــة أ
ويمكـــــن لــــــه ، إ.م.إ.مـــــن ق 2ف/884 المـــــادة دعـــــوتهم لتقـــــديم توضـــــيحات حســـــب نــــــص 

غـــــب أحـــــد الخصـــــوم ســـــماعه يطلـــــب توضـــــيحات مـــــن أي شـــــخص حاضـــــر ير  اســـــتثناء أن
وهــــــــذه عبــــــــارة عــــــــن ســــــــلطات تدخليــــــــة . إ.م.إ.قمــــــــن  3ف/884 المــــــــادةإســــــــنادا لــــــــنص 

  . يتميز بها القاضي الفاصل في المادة الإدارية

ـــــة طلباتـــــه ـــــدم محـــــافظ الدول ـــــث تشـــــير ، بعـــــد اســـــتنفاذ هـــــذه الإجـــــراءات يق  المـــــادةحي
ــــــة طلباتــــــه بعــــــد إتمــــــام الإجــــــراءات ": نــــــهلــــــى أإ . إ.م.إ.قمــــــن  885 يقــــــدم محــــــافظ الدول

  ".  أعلاه 884المنصوص عليها في المادة 

ـــــــرر  ؛إذن بعـــــــد إتمـــــــام الإجـــــــراءات المـــــــذكورة أعـــــــلاه ـــــــلاوة القاضـــــــي المق أي بعـــــــد ت
تقريـــــــــره وســـــــــماع الخصـــــــــوم وتقـــــــــديم مـــــــــذكراتهم وطلبـــــــــاتهم الكتابيـــــــــة وكـــــــــذا ملاحظـــــــــاتهم 

ــــديم محــــافظ بو ، الشــــفوية ــــهعــــد تق ــــوب وكــــذا التماســــاته وطلبات ــــره المكت ــــة تقري تصــــبح ، الدول
هـــــــذه الفتـــــــرة يعلـــــــن القاضـــــــي عـــــــن إقفـــــــال بـــــــاب  خـــــــلال، القضـــــــية جـــــــاهزة للفصـــــــل فيهـــــــا

اســــــــتحالة تقــــــــديم الخصــــــــوم طلبــــــــاتهم أو " لنصــــــــبح أمــــــــام قاعــــــــدة عامــــــــة هــــــــي، المرافقــــــــة
 ،إ.م.إ.ق مـــــن 267 المـــــادةحســـــب نـــــص "بعـــــد إقفـــــال بـــــاب المرافقـــــة الإدلاء بملاحظـــــاتهم

   .إ.م.إ.ق من 268 المادةلقاعدة عدة استثناءات نصت عليها وتعرف هذه ا

القضــــــية إلــــــى تعيــــــد  أن، النــــــزاع أمامهــــــا المطــــــروحفــــــيمكن بــــــذلك للجهــــــة القضــــــائية 
  :وذلك في الحالات التالية، حتى ولو تم إقفال باب المرافعات، الجدول

  . إذا دعت الضرورة لذلك/ 1

  . حد الخصومأبناء على طلب / 2

  .إذا حدث تغيير في تشكيلة الحكم/ 3

  . بناء على أمر شفوي من رئيس تشكيلة الحكم المعني/ 4

هــــــــــــــي  .إ.م.إ.قمــــــــــــــن  268، 267، 262 نخلــــــــــــــص بــــــــــــــالقول إلــــــــــــــى أن المــــــــــــــواد
كمـــــــا تطبـــــــق أيضـــــــا فـــــــي المـــــــادة ، نصـــــــوص مشـــــــتركة تســـــــري علـــــــى الخصـــــــومة المدنيـــــــة



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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الإداريــــــة لورودهــــــا ضــــــمن الكتــــــاب الأول المتعلــــــق بالأحكــــــام المشــــــتركة لجميــــــع الجهــــــات 
    . القضائية

كمـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن القضـــــية يمكـــــن أن يفصـــــل فيهـــــا علـــــى جنـــــاح الســـــرعة 
لكــــن فــــي الحالــــة التــــي ، وذلــــك مــــن خــــلال انعقــــاد جلســــة واحــــدة والمحــــدد تاريخهــــا مســــبقا

ــــى أحــــد الخصــــوم حضــــور  الجلســــة فإنــــه يجــــوز للقاضــــي تأجيــــل القضــــية يتعــــذر فيهــــا عل
 المـــــــادةن التخلـــــــف عـــــــن الحضـــــــور مبـــــــرر حســـــــب نـــــــص إذا رأى أ، إلـــــــى جلســـــــة لاحقـــــــة

  .إ.م.إ.ق من 264

وقـــــد كـــــرس المشـــــرع الجزائـــــري مبـــــدأ العلانيـــــة فـــــي ، وتـــــدار الجلســـــات بصـــــفة علنيـــــة
  .1منه 7قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال نص المادة 

عتــــــــراف بعلانيــــــــة الجلســــــــات مــــــــن قبــــــــل الجهــــــــات القضــــــــائية فقــــــــد كــــــــان للاونظــــــــرا 
ين فـــــــي عنالطريقـــــــة المســـــــتنتجة مـــــــن قبـــــــل الطـــــــا هـــــــار مجلـــــــس الدولـــــــة ولفتـــــــرة طويلـــــــة يعتب

ـــــات نظـــــرا لعـــــدم علانيـــــة الجلســـــات كمبـــــدأ مطبـــــق خاصـــــة أمـــــام ، الأحكـــــام الصـــــادرة الهيئ
  .2التأديبية

لمبــــــدأ فــــــي طياتــــــه هــــــذا ا 1996 ســــــنةلوقــــــد تضــــــمن دســــــتور الجمهوريــــــة الجزائريــــــة 
ـــــص  ـــــي تقضـــــي 144 المـــــادةمـــــن خـــــلال ن ـــــه الت وينطـــــق ، تعلـــــل الأحكـــــام القضـــــائية": من
  ".بها جلسات علانية

مبــــــــدأ تعليــــــــل وتســــــــبيب الأحكــــــــام ( الوضــــــــوح فــــــــي العمــــــــل القضــــــــائي مبــــــــدأويعــــــــد  
هـــــة إلـــــى جانـــــب مبـــــدأ علانيـــــة الجلســـــات مـــــن أهـــــم المبـــــادئ التـــــي تعكـــــس نزا) القضـــــائية

  . عادلة بين أطراف الخصومةالقضاء ومن ثمة تحقيق وضمان محاكمة 

ـــــــدما ـل المشــــــــن فعــــــــوحســـــــ ـــــــي نـــــــص واحـــــــد ســـــــويارع عن ، جمـــــــع هـــــــذين المبـــــــدأين ف
كونهمـــــــا يهـــــــدفان إلـــــــى تحقيـــــــق غايـــــــة واحـــــــة وهـــــــي توضـــــــيح العمـــــــل القضـــــــائي وتجســـــــيد 

وتشــــــكيلة إلــــــى جانــــــب دعــــــم الثقــــــة والاطمئنــــــان بــــــين المتقاضــــــين ، وتفعيــــــل آليــــــة الرقابــــــة
   .الحكم
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الطعــــــــن بــــــــالنقض لانعــــــــدام و قصــــــــور ، المبــــــــدأينبهــــــــذين  الإخــــــــلاليترتــــــــب علــــــــى 
التســــــبيب كــــــوجهين لــــــنقض الحكــــــم القضــــــائي المشــــــوب بهــــــذا العيــــــب حســــــب مــــــا نصــــــت 

  .إ.م.إ.من ق 358عليه المادة 

فقـــــــد حـــــــرص ، داخـــــــل ســـــــاحة القضـــــــاء وخارجهـــــــا المبـــــــدأينهـــــــذين  لأهميـــــــةونظـــــــرا 
مـــــن خـــــلال ، إجرائيـــــا فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــةالمشـــــرع علـــــى تنظيمهمـــــا 

  .  منه 277و 07المادتين 

مــــــــن قــــــــانون  7مــــــــن الدســــــــتور مــــــــع المــــــــادة  144 المــــــــادةلكــــــــن بمقارنتنــــــــا لــــــــنص 
ـــــــ ـــــــة نســـــــتنتج أنالإجـــــــراءات المدني ـــــــة ة والإداري ـــــــدأ العلاني ـــــــي الدســـــــتور  مب جـــــــاء ضـــــــيقا ف

يطبــــق هــــذا المبــــدأ بشــــكل أوســـــع  بينمــــا، ليقتصــــر فقــــط علــــى النطــــق بالأحكــــام القضــــائية
منـــــه ليشـــــمل ســـــير  7 المـــــادةت المدنيـــــة والإداريـــــة مـــــن خـــــلال نـــــص فـــــي قـــــانون الإجـــــراءا

وصـــــولا ، الجلســــات بصـــــورة علانيـــــة حتـــــى ولـــــو لـــــم تتــــوج هـــــذه الجلســـــة بـــــالنطق بالأحكـــــام
  .  جلسات ينطق فيها بالأحكام إلى

، الفـــــــاحشاوت وفـــــــي الأخيـــــــر نرجـــــــو مـــــــن المشـــــــرع الجزائـــــــري اســـــــتدراك هـــــــذا التفـــــــ
ـــــــص  مـــــــن الدســـــــتور وإعطـــــــاء هـــــــذا المبـــــــدأ القيمـــــــة  144 المـــــــادةوإعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي ن

  .الدستورية على الوجه الأكمل لضمان حقوق وحريات المتقاضي

    1مرحلة المداولات :الفرع الثاني

ــــال بــــاب المراف ــــأتي، التحقيــــق إجــــراءات إتمــــامعــــة و بعــــد إقف ــــة ت ــــة وهــــي  المرحل الموالي
  .  مرحلة المداولات

أن يكـــــون  مكـــــنلـــــرأي بـــــين قضـــــاة التشـــــكيلة فيمـــــا يتبـــــادل ا "المداولـــــة"كلمـــــة  وتعنـــــي
ــــــدعو  ــــــه وجــــــه الحكــــــم فــــــي ال ــــــي النــــــزاع  ىعلي المعروضــــــة أمــــــامهم ومــــــن ثمــــــة الفصــــــل ف

، القضـــــيةفـــــي غمـــــوض اورة بـــــين أعضـــــاء المحكمـــــة لإجـــــلاء وهـــــي أيضـــــا المشـــــ. 2القـــــائم

                                                           

  ".رةالمذاك"في القانون اللبناني  "المداولة "تسمى -1
، مجـــد المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات، لبنـــان، بيـــروت، 1ط، الـــوجيز فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة، عبـــده جميـــل غصـــوب. د -2

  .345ص ، 2010



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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أن صـــــعوبة المداولـــــة وممـــــا لاشـــــك فيـــــه  .1ولـــــيس الاتفـــــاق علـــــى منطـــــوق الحكـــــم وأســـــبابه
ــــذي يفــــرض ، تظهــــر بشــــكل جلــــي عنــــدما يشــــترك فــــي الحكــــم أكثــــر مــــن قــــاض الوضــــع ال

علـــــيهم جميعـــــا القيـــــام بالتحليـــــل والتـــــدبير والاســـــتنتاج ومـــــا قـــــد يســـــتتبع ذلـــــك مـــــن اخـــــتلاف 
بينمـــــا لا ، وتضـــــارب فـــــي الآراء حـــــول تطبيـــــق المـــــواد القانونيـــــة علـــــى الوقـــــائع المطروحـــــة

ــــــة  ــــــة مــــــن قــــــاض واحــــــد كمــــــا هــــــو توجــــــد صــــــعوبة فــــــي المداول ــــــت المحكمــــــة مؤلف إذا كان
  . 2الحال في محاكم الصلح مثلا

ــــــى أي فــــــي حالــــــة تعــــــدد -كمــــــا أن الوضــــــع يصــــــبح أكثــــــر تعقيــــــدا فــــــي الحالــــــة الأول
خاصــــة فــــي حالــــة غيــــاب الــــنص الصــــريح حيــــث يســــتوجب  -قضــــاة الحكــــم فــــي المداولــــة

فـــــي هـــــذا الوضـــــع إعمـــــال القاعـــــدة التـــــي تقـــــول أن القضـــــاء الإداري هـــــو قضـــــاء إنشـــــائي 
م مــــــن أجــــــل أي أن القاضــــــي هنــــــا يصــــــنع الحلــــــول ويجتهــــــد للوصــــــول إلــــــى الحكــــــم الســــــلي

  . فض النزاع القائم

وفــــــــي جميــــــــع الحــــــــالات فــــــــإن هــــــــذه الإشــــــــكالات لا تطــــــــرح ولا تعــــــــرف لهــــــــا مثيــــــــل 
، علــــــى اعتبـــــار أن الفصــــــل فـــــي الــــــدعوى يـــــتم بقــــــاض فــــــرد، بالنســـــبة للخصــــــومة المدنيـــــة

أن  علـــــــى 255كمـــــــا أن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة قـــــــد نـــــــص فـــــــي مادتـــــــه 
  .  ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالأحكام القضائية تصدر بقاض فرد 

وبالنســـــبة للمحـــــاكم الإداريـــــة علـــــى وجـــــه الخصـــــوص ، 3بينمـــــا فـــــي المـــــادة الإداريـــــة
ـــــــي جميـــــــع  ـــــــة لا فرديـــــــة وف ـــــــف ذلـــــــك أن الأحكـــــــام تصـــــــدر بصـــــــفة جماعي فالوضـــــــع يختل

ــــــدعوى المدنيــــــة ــــــة عــــــن ال ــــــدعوى الإداري ــــــز ال ــــــدعاوى وهــــــي علامــــــة تمي ــــــزا لهــــــذا و ، ال تعزي
ــــــــانون رقــــــــم 03 لمــــــــادةافقــــــــد اســــــــتوجبت ، الحكــــــــم ــــــــق بالمحــــــــاكم  02-98 مــــــــن الق المتعل
قضــــــاة وبالفعــــــل فهــــــي تشــــــكيلة  4)03( تشــــــكيل المحكمــــــة الإداريــــــة مــــــن ثلاثــــــة، الإداريــــــة
  .  جماعية

                                                           

  .21ص ، 2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1ط، النظام القانوني للحكم القضائي، نبيل إسماعيل عمر. د -1
  . 303ص ، ت.د، دار قنديل، عمان، 1ط، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، م المصرياشمحمد وليد ه. د -2
لا يمكن أية غرفة أو : "نهأالمعدل والمتمم صراحة على المتعلق باختصاص مجلس الدولة  01-98ع .من ق 34تنص المادة  -3

  (...)".من أعضاء كل منها على الأقل ) 03(أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة 
  .  العدد الفردي يفيد في المداولة -4
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ـــــه ا عـــــن أطــــــأمـــــ ـــــد أشـــــارت إلي ـــــة فق : بقولهـــــا .إ.م.إ.ق مـــــن 269 المـــــادةراف المداول
دون ، التشــــــــكيلةوتكــــــــون وجوبــــــــا بحضــــــــور كــــــــل قضــــــــاة ، تــــــــتم المــــــــداولات فــــــــي الســــــــرية"

  ".  ومحاميهم وأمين الضبط 1حضور ممثل النيابة العامة

يتضـــــح مـــــن هـــــذا الـــــنص أنـــــه لا تصـــــح المداولـــــة إلا باشـــــتراك تشـــــكيلة الحكـــــم التـــــي 
  . سمعت المرافعة دون غيرها وإلا وقعت باطلة

أصــــبح يــــدري وعلــــى  القاعــــدة هــــو كــــون مــــن ســــمع المرافعــــة ولعــــل الهــــدف مــــن هــــذه
ـــــ ـــــب مل ـــــة جوان ـــــم بكاف ـــــدعوىعل ـــــه القضـــــائية للفصـــــل ، ف ال ـــــه إذن أن يكـــــون قناعت وبإمكان

كمــــا أن هــــذه القاعــــدة تســـــمح باســــتفادة تشــــكيلة الحكــــم مــــن تعــــدد الآراء فـــــي ، فــــي النــــزاع
  .   مجلس المشورة

فــــــي حســــــن ، وتكمــــــن العبــــــرة فــــــي عــــــدم الســــــماح لغيــــــرهم بالحضــــــور إلــــــى المداولــــــة
ســـــير المداولـــــة فـــــي جـــــو يضـــــمن دقـــــة التركيـــــز بعيـــــد عـــــن الفوضـــــى والتـــــأثير علـــــى الآراء 

  .   المتبادلة بين قضاة التشكيلة

ـــــــة تحـــــــت تصـــــــرف قضـــــــاة الحكـــــــم ـــــــرك مـــــــدة المداول ـــــــم يت ـــــــري ل ، إن المشـــــــرع الجزائ
مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات  3ف/271وســــــــعى إلــــــــى تكــــــــريس هــــــــذه المســــــــألة فــــــــي المــــــــادة 

لا يجـــــــــوز تمديـــــــــد المداولـــــــــة إلا إذا اقتضـــــــــت " :تـــــــــنص علـــــــــى المدنيـــــــــة والإداريـــــــــة التـــــــــي
  ". على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين، الضرورة الملحة ذلك

  )النهاية الطبيعية للخصومة(القضائي  لحكمصدور ا: المطلب الثاني

إن النهايــــــة الطبيعيــــــة لكــــــل دعــــــوى معروضــــــة أمــــــام القضــــــاء وبغــــــض النظــــــر عــــــن 
  .ا فاصل فيهاموضوع النزاع هي صدور حكم بشأنه

حكمهـــــا فـــــي القضـــــية يعتبـــــر ذلـــــك  الإداريـــــةالمحكمـــــة  أصـــــدرتنـــــه متـــــى أ الأصـــــلو 
عـــــــن يتمتـــــــع كغيـــــــره مـــــــن الأحكـــــــام القضـــــــائية القطعيـــــــة الصـــــــادرة الحكـــــــم حاســـــــم للنـــــــزاع 

الجهـــــات القضـــــائية الأخـــــرى بحجيـــــة الشـــــيء المقضـــــي فيـــــه؛ أي أن مـــــا جـــــاء بـــــه الحكـــــم 

                                                           

  .وهو طرف خارج عن المداولة، "محافظ الدولة"ـفي المادة الإدارية ب "النيابة العامة"تسمى  -1



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا

80 

يعتبـــــر بمثابـــــة قرينـــــة لا تقبـــــل إثبـــــات  لأنـــــهمـــــن قضـــــاء يعتبـــــر صـــــحيحا وعنوانـــــا للحقيقـــــة 
  .العكس

ــــد الحكــــم القضــــائي هــــذا  ــــتم خلالهــــا ذكــــر مــــا حصــــل  يل ــــة التــــي ي مــــن رحــــم المداول
  .  فيها ويدون على ورقة تدعى مسودة الحكم

وهـــــــي لا ، إن مســـــــودة الحكـــــــم عبـــــــارة عـــــــن نســـــــخة الحكـــــــم التـــــــي تكتـــــــب لأول مـــــــرة
تحوذ علـــــى جـــــزء منهـــــا فقـــــط بـــــل تســـــ، مل علـــــى جميـــــع البيانـــــات الـــــواردة فـــــي الحكـــــمتتشـــــ

ـــــذين  ـــــع القضـــــاة ال ـــــيس الجلســـــة وجمي ـــــع مـــــن طـــــرف رئ كمنطوقـــــه وأســـــبابه ويجـــــب أن توق
  .   1اشتركوا في المداولة

ويجــــــب إيــــــداع المســــــودة ملــــــف القضــــــية قبــــــل النطــــــق بــــــالحكم فــــــي جلســــــة علانيــــــة 
لــــذلك لا يشــــترط اشــــتمالها علــــى كافــــة بيانــــات النســــخة الأصــــلية مــــا دام أنهــــا عبــــارة عــــن 

  .   2لا غير أي مجرد تمهيد للحكم أو القرار القضائي مسودة

ثلـــــة القضـــــائي والمســــودة والمتم حكــــمز بـــــين اليــــاويـــــة نســــجل نقطـــــة التميمــــن هــــذه الز 
ــــــــي أركــــــــان و شــــــــروط ال ــــــــالي . حكــــــــم القضــــــــائيأساســــــــا ف  حكــــــــمذا تحــــــــدثنا عــــــــن الإوبالت
المكتمــــــــل أي المتـــــــوفر علــــــــى جميـــــــع الأركــــــــان و  حكـــــــمالقضـــــــائي فإننــــــــا نعنـــــــي بــــــــذلك ال

إلـــــــى جانـــــــب افتـــــــراض صـــــــحة هـــــــذه ، وأســـــــبابه حكـــــــمال لـــــــه كمنطـــــــوقلشـــــــروط المكونـــــــة ا
  .  البيانات

ــــــة ال القضــــــائي فــــــي الخصــــــومة باعتبــــــاره المنهــــــي لهــــــا والعامــــــل  حكــــــمونظــــــرا لأهمي
الأساســـــي لاســـــتقرار المراكـــــز القانونيـــــة فإننـــــا ارتأينـــــا تناولـــــه بشـــــيء مـــــن التفصـــــيل وذلـــــك 

الفـــــرع (ثـــــم تقســـــيماته ، )الفـــــرع الأول(مـــــن خـــــلال التطـــــرق إلـــــى تعريفـــــه وبيـــــان مشـــــتملاته 
  ).الفرع الثالث(لنقف عند آثاره ، )الثاني
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  القضائي وبيان مشتملاته   الحكمعريف ت :الفرع الأول

الحكــــــــــم القضــــــــــائي الإداري هــــــــــو النهايــــــــــة الطبيعيــــــــــة للخصــــــــــومة المنعقــــــــــدة أمــــــــــام 
مؤشــــر الحقيقــــة فــــي النــــزاع والــــذي يصــــدر بأغلبيــــة يمثــــل بــــذلك  هــــوو، الإداريــــة المحكمــــة
ـــــــص  الأصـــــــوات ـــــــي الحكـــــــم أو  ويخضـــــــع .إ.م.إ.ق مـــــــن 270 المـــــــادةحســـــــب ن ـــــــرار ف الق
فهـــــي ، 1لـــــنفس الشـــــروط والبيانـــــات التـــــي تخضـــــع لهـــــا الأحكـــــام المدنيـــــة الإداريـــــةالـــــدعوى 

وقـــــد حـــــرص المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى تكـــــريس مبـــــدأ علانيـــــة ، تصـــــدر فـــــي جلســـــة علنيـــــة
جانـــــــب علانيـــــــة المناقشـــــــات والمرافعـــــــات فـــــــي عـــــــرض أســـــــباب  إلـــــــىالنطـــــــق بالأحكـــــــام 

فـــــي  الإلزاميـــــةوأضـــــفى علـــــى هـــــذا المبـــــدأ قاعـــــدة ، 2الإداريـــــةالمدنيـــــة و  الإجـــــراءاتقـــــانون 
ــــــة و  الإجــــــراءاتقــــــانون  ــــــص المــــــادة  الإداريــــــةالمدني ــــــه التــــــي جــــــاء  272مــــــن خــــــلال ن من
  ".  يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علينا": فيها

  القضائي الحكمتعريف  :أولا

فهـــــو ، عـــــدة معـــــاني غالبـــــا إلـــــىالقضـــــائي  قـــــد ينصـــــرف مفهـــــوم الحكـــــم أو القـــــرار  
المحــــاكم للفصــــل فــــي موضــــوع النــــزاع بغيــــة جعــــل حــــد فــــي معنــــاه الــــدقيق مــــا يصــــدر مــــن 

ليقتصــــــــر علــــــــى ، ومــــــــن الناحيــــــــة العمليــــــــة يعطــــــــى للحكــــــــم مفهــــــــوم أضــــــــيق .للخصــــــــومة
ســـــواء صـــــدر عـــــن قاضـــــي ، القضـــــاء الـــــذي يصـــــدر عـــــن المحـــــاكم الابتدائيـــــة دون ســـــواها

ــــة ــــى مــــا يقــــض بــــه مــــن ، فــــرد أو عــــن تشــــكيلة جماعي ــــق تســــمية القــــرار عل فــــي حــــين تطل
  . ئية والمحكمة العليا ومجلس الدولةطرف المجالس القضا

أو فــــــي بعــــــض ، صــــــدر القــــــرار عــــــن قاضــــــي فــــــرد وفــــــي مــــــادة الاســــــتعجال إذاأمــــــا 
ــــانون، المــــواد التــــي تــــتم بالاســــتعجال ، فيســــمى فــــي هــــذه الحــــالات أمــــرا، أو بــــأمر مــــن الق

التـــــــي لا خـــــــلاف  الأخيـــــــرةهـــــــذه ، 3ت التحكيميـــــــة قـــــــرارات تحكيميـــــــةئـــــــابينمـــــــا تصـــــــدر الهي
                                                           

تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضـائية المنصـوص عليهـا فـي المـواد : "يعلى ما يل. ا.م.ا.من ق 888فقد نصت المادة  -1
  . القضائية ئاتوهي أحكام مشتركة بين جميع الهي". من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 298إلى  270من 

وغيــر ســرية ضــمانة لعدالــة إن الحــق فــي محاكمــة علنيــة : "جــاء فــي عــرض أســباب قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة مــا يلــي -2
وكـل اسـتثناء لمبـدأ العلانيـة يجـب أن . وتشمل العلانية المناقشات والمرافعات والنطق بالأحكام الفاصلة فـي المنازعـات. منصفة

هـذا المقطـع ترجمـة للمحاكمـة ". (ويقرر لمصـلحة المتقاضـي أو للمحافظـة علـى النظـام العـام، يكون منصوصا عليه في القانون
  ).265ص ، 1ج، 64نشور في نشرة القضاة العدد العادلة م

  .    182ص ، المرجع السابق، عبد السلام ذيب -3



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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، 1باتفــــــــاق التحكــــــــيمبالمنازعــــــــات المتعلقــــــــة  الإداريــــــــةفيهــــــــا حــــــــول اختصــــــــاص المحــــــــاكم 
علـــــى اعتبـــــار أن القـــــول ، وذلـــــك قبـــــل بـــــدء الخصـــــومة التحكيميـــــة وتشـــــكل هيئـــــة التحكـــــيم

وبالتـــــالي مخالفـــــة لحـــــق اللجـــــوء  بغيـــــر ذلـــــك ســـــيؤدي حتمـــــا إلـــــى فـــــراغ فـــــي الاختصـــــاص
  .3 2القضاء إلى

المحـــــاكم  إحـــــدىعمـــــل إجرائـــــي صـــــادر عـــــن " :القضـــــائي علـــــى أنـــــه الحكـــــمويعـــــرف 
معـــــين يـــــتم مـــــن خـــــلال الكشـــــف  جرائـــــيإلمرفـــــق القضـــــاء وفـــــق شـــــكل  القضـــــائية المكونـــــة

حكــــم القــــانون علــــى الوقــــائع الموجــــودة بملــــف  إنــــزالعــــن الأثــــر القــــانوني المترتــــب علــــى 
  .  4"الدعوى

  :يلي كما بجملة من الشروط نوجزها ويتميز الحكم أو القرار القضائي

للحكـــــم القضـــــائي ســـــواء كانـــــت  عنـــــد إصـــــدارهاذكـــــر الجهـــــة القضـــــائية ضـــــرورة  -1
ــــــةأو  إداريــــــةمحكمــــــة  ــــــس الدول ــــــىبأنهــــــا توصــــــلت ، مجل وضــــــع حــــــد لموضــــــوع النــــــزاع  إل

  .القائم أمامها المحدد من حيث الأطراف والموضوع والوقائع ورقم ملف القضية

القضـــــــــائي فـــــــــي شـــــــــكل مكتـــــــــوب ويحتـــــــــوي علـــــــــى  يجـــــــــب أن يصـــــــــدر الحكـــــــــم -2
فــــــإذا كــــــان الاحتكــــــاك بالســــــلطة القضــــــائية ، صــــــر والبيانــــــات التــــــي فرضــــــها القــــــانونالعنا

ـــــــة تتضـــــــمن البيانـــــــات اللازمـــــــة ـــــــع دعـــــــوى معينـــــــة لا يـــــــتم إلا بعريضـــــــة مكتوب فـــــــإن ، ورف

                                                           

التحكـيم باعتبــاره إجـراء لتســوية النـزاع القــائم بـين أطــراف الخصــومة فهـو مشــروع تبنـاه النظــام الإسـلامي مــن خـلال نــص القــران  -1
إن االله ، حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريـدا إصـلاحا يوفـق االله بينهمـافابعثوا ، وإن خفتم شقاق بينهما: "الكريم لقوله تعالى
  . من سورة النساء 35الآية ". كان عليما خبيرا

  .    79ص ، 2010أكتوبر ، العدد الثامن، مجلة التحكيم -2
قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الخصومة التحكيمية هي عبارة جديدة في المنظومة التشريعية جاء بها المشرع الجزائري في  -3

تطبـق علـى الخصـومة التحكيميـة الآجـال والأوضـاع المقـررة أمـام الجهـات : "بقولها 1019من خلال نص المادة ، 09-08رقم 
كمــا أن بعــض  التشــريعات التــي لا تخــول هيئــة التحكــيم ســلطة الفصــل فــي ". القضــائية مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك

قد اضطرت لتقرير عدم جـواز رفـع هـذه الـدعاوى أمـام المحـاكم بعـد بـدء إجـراءات ، لمتعلقة بوجود أو صحة التحكيمالمنازعات ا
مـن قـانون الإجـراءات الايطـالي ) 3(مكـرر 819ونـذكر فـي هـذا الصـدد نـص المـادة ، التحكيم إلى غاية إيراد نـص خـاص بـذلك

لا يجوز أثناء قيام إجـراءات التحكـيم رفـع دعـوى أمـام المحكمـة " :التي تنص على) 2006سنة  40مضافة بلائحة بقانون رقم (
      ". ترمي إلى الحكم بعدم صحة أو عدم نفاذ اتفاق التحكيم 
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خاصــــــــة وأن  .القضــــــــائي كــــــــذلك وجــــــــب أن يصــــــــدر فــــــــي شــــــــكل وثيقــــــــة مكتوبــــــــة حكــــــــمال
  .  يستوجب وجود سند قضائي مكتوب الحكمالطعن في 

 الأحكـــــــامالفاصـــــــل فـــــــي النـــــــزاع لأن  حكـــــــماحتـــــــرام مـــــــا جـــــــاء بـــــــه اللا بـــــــد مـــــــن -3
لمبـــــدأ بقيمـــــة دســـــتورية مـــــن خـــــلال هـــــذا ا يوقـــــد حظـــــ، 1القضـــــائية تصـــــدر بالســـــم الشـــــعب

يصـــــدر القضـــــاء أحكامـــــه بالســـــم " :التـــــي تقضـــــي 1996مـــــن دســـــتور  141 المـــــادةنـــــص 
  ". الشعب

  القضائي   لحكمبيان مشتملات ا :ثانيا

فـــــي جلســـــة علنيـــــة إجـــــراء وجـــــوبي منـــــوط بـــــرئيس الجلســـــة  حكـــــمإن تـــــلاوة منطـــــوق ال
 المــــــادةفــــــي القضــــــية وهــــــذا مــــــا أشــــــارت إليــــــه  اوبحضــــــور قضــــــاة التشــــــكيلة الــــــذين تــــــداولو 

  .  إ.م.إ.ق من 273

مــــــــع ضــــــــرورة تبليــــــــغ ، فــــــــي الحــــــــال أو فــــــــي تــــــــاريخ لاحــــــــق حكمويــــــــتم النطــــــــق بــــــــال
  .    الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة

ــــــة تأجيــــــل القضــــــية ــــــي حال ــــــي الجلســــــة ، وف ــــــاريخ النطــــــق بــــــالحكم ف يجــــــب تحديــــــد ت
  .  إ.م.إ.قمن  271 المادةلية حسب نص الموا

أن تـــــاريخ الحكـــــم هـــــو التـــــاريخ الـــــذي ينطـــــق بـــــه فـــــي جلســـــة  274 المـــــادةوتضـــــيف 
  .علنية

ـــــى مـــــا تقـــــدم ـــــه يجـــــب أن يشـــــتمل القـــــرار أو الحكـــــم القضـــــائي تحـــــت ، عـــــلاوة عل فإن
  :  طائلة البطلان العبارات التالية

  "  ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمه"

  باسم الشعب الجزائري 

  :  كما يجب أن يتضمن البيانات التالية
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ممثلـــــة فـــــي كـــــل مـــــن مجلـــــس الدولـــــة أو المحكمـــــة  الجهـــــة القضـــــائية التـــــي أصـــــدرته؛ -1
  .الإداريةبالنسبة للخصومة في المادة  الإدارية

  .في القضية اأسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولو  -2

  . تاريخ النطق بالحكم -3

  .اسم و لقب محافظ الدولة أو مساعده -4

  .اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم -5

ــــــوي وذكــــــر  -6 أســــــماء وألقــــــاب الخصــــــوم ومــــــوطن كــــــل مــــــنهم وتســــــمية الشــــــخص المعن
  . مقره الاجتماعي وممثلة القانون أو الاتفاقي

  . أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم أسماء وألقاب المحامين أو -7

  .جلسة علنيةعبارة النطق بالحكم في  إلىشارة الإ -8

.                                   إ.م.إ.ق من 890 المادةحسب نص "يقرر"منطوق الحكم بكلمة يستهل  

بجملـــــة مـــــن الضـــــمانات  الإداريـــــةالقضـــــائي الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة  حكـــــموينفـــــرد ال
الواســــــــعة مقارنــــــــة بــــــــالحكم الفاصــــــــل فــــــــي الخصــــــــومة المدنيــــــــة والمتمثلــــــــة فــــــــي ضــــــــرورة 

 إلــــــــىأنــــــــه تــــــــم الاســــــــتماع  إلــــــــىويشــــــــار ، الوثــــــــائق والنصــــــــوص المطبقــــــــة إلــــــــى الإشــــــــارة
 إلـــــــىعنـــــــد الاقتضـــــــاء  الإشـــــــارةكمـــــــا تجـــــــدر ، لـــــــى محـــــــافظ الدولـــــــةإ القاضـــــــي المقـــــــرر و 
وهــــــذا ، مر مــــــن الــــــرئيساســــــتماعه بــــــأكــــــل شــــــخص تــــــم  إلــــــىوكــــــذا ، الخصــــــوم وممثلــــــيهم

  .  إ.م.إ.قمن   889 المادةاستنادا لنص 

ــــــه  ــــــول أن ــــــا نق ــــــي يستخلصــــــها  حكــــــمكــــــان منطــــــوق ال إذاهكــــــذا فإنن هــــــو النتيجــــــة الت
وعلامـــــة جهـــــده فيـــــه مـــــن خـــــلال تحليـــــل الوقـــــائع ، الإداريـــــةالقاضـــــي الفاصـــــل فـــــي المـــــادة 

ــــــــةتومطابق ــــــــإن تســــــــبيب ، هــــــــا للنصــــــــوص القانوني ــــــــوان وواجهــــــــة  الأحكــــــــامف صــــــــحتها لعن
 المــــــادةعنــــــه  هــــــذا مــــــا عبــــــرت، كــــــنتعتبــــــر كــــــأن لــــــم توالتــــــي بــــــدون تســــــبيبها ، وســــــلامتها

ويجـــــــــب أن يســـــــــبب ، بعـــــــــد تســـــــــبيبه إلالا يجـــــــــوز النطـــــــــق بـــــــــالحكم " :بــــــــالقول 1ف/277
هكـــــذا يكـــــون ، "النصـــــوص المطبقـــــة إلـــــىالحكـــــم مـــــن حيـــــث الوقـــــائع والقـــــانون وأن يشـــــير 

مــــــارس مهمتــــــه علــــــى أكمــــــل وجــــــه مــــــن خــــــلال عمليــــــة الفحــــــص والدراســــــة  القاضــــــي قــــــد



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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وكـــــذا اطلاعـــــه علـــــى جميـــــع الطلبـــــات والـــــدفوع المقدمـــــة مـــــن ، الشـــــاملة لوثـــــائق الأطـــــراف
تمكــــن مــــن الفهــــم الصــــحيح للقضــــية ومــــن  يكــــون قــــدفــــإذا تحقــــق كــــل هــــذا ، قبــــل الخصــــوم

لأعلــــــى أمــــــام المجلــــــس ا مســــــئوللأن القاضــــــي ، ثمــــــة قيامــــــه بمهامــــــه علــــــى أكمــــــل وجــــــه
القضـــــــاة مكـــــــرس دســـــــتوريا مـــــــن ومبـــــــدأ مســـــــؤولية ، للقضـــــــاء عـــــــن كيفيـــــــة قيامـــــــه بمهمتـــــــه

  .  من دستور الجمهورية الجزائرية 149 المادةخلال نص 

ــــد مــــن التوقيــــع علــــى أصــــل ال لحكــــملأخيــــر فإنــــه ولاســــتكمال ورقــــة اوفــــي ا  حكــــملا ب
فـــــي مـــــن قبـــــل رئـــــيس تشـــــكيلة الحكـــــم وأمـــــين الضـــــبط والقاضـــــي المقـــــرر ويحفـــــظ الأصـــــل 

التـــــــي فصـــــــلت فـــــــي موضـــــــوع النـــــــزاع عمـــــــلا بـــــــنص المـــــــادة  الإداريـــــــةأرشـــــــيف المحكمـــــــة 
  . إ.م.إ.ق من 278

ــــــإن القاعــــــدة المــــــذكور  الإجــــــراءاتومــــــن زاويــــــة تبســــــيط  ــــــص  ةف  278 المــــــادةفــــــي ن
ـــــه أ امفادهـــــ .إ.م.إ.ق مـــــن 279 المـــــادةتجـــــد لهـــــا اســـــتثناء فـــــي نـــــص ، أعـــــلاه ذا تعـــــذر إن

، أو أمــــــين الضـــــــبط، الـــــــذي أصــــــدره التوقيــــــع علــــــى أصــــــل الحكـــــــم مــــــن طــــــرف القاضــــــي
ــــيس  ــــنالجهــــة القضــــائية المعيعــــين رئ ــــوم بــــذلك قاضــــيا آخــــر ، ةي أو أمــــين ضــــبط آخــــر ليق

  .  أمرويتم ذلك بموجب ، بدله

ــــــىكمــــــا نشــــــير  ــــــال أو عــــــدم صــــــحة إل ــــــة إغف ــــــه فــــــي حال ــــــرر  أن ــــــات المق أحــــــد البيان
لا يترتـــــــب عليـــــــه بطـــــــلان القـــــــرار إلا إذا  -إ.م.إ.ق 283عمـــــــلا بالمـــــــادة -حكـــــــملصـــــــحة ال

ـــــرام  ـــــتم مراعـــــاة واحت ـــــم ي ـــــه ل ـــــف القضـــــية أو مـــــن ســـــجل الجلســـــات أن ـــــائق مل ـــــت مـــــن وث ثب
  .  القواعد القانونية اللازمة

 الإداريـــــــةوتحفـــــــظ أصـــــــول الأحكـــــــام والقـــــــرارات والأوامـــــــر بأمانـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة 
   .)إ.م.إ.ق 893 حسب نص م(قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق  للك

 الإداريـــــةأعتقـــــد أن الهـــــدف مـــــن حفـــــظ ملـــــف الـــــدعوى لـــــدى أمانـــــة ضـــــبط المحكمـــــة 
ملــــــف  إرســــــال إمكانيــــــةهــــــو ســــــهولة معرفــــــة وقــــــائع القضــــــية فــــــي وقــــــت قصــــــير بحجــــــة 

  .جهة الاستئناف إلىالقضية مع الوثائق المرفقة به 

  

  



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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تصــــــــــدر بشــــــــــأنها أحكــــــــــام وقــــــــــرارات  إن المنازعــــــــــات المعروضــــــــــة أمــــــــــام القضــــــــــاء
قضــــائية وهــــذه الأحكــــام والقــــرارات ليســــت جميعهــــا علــــى درجــــة واحــــدة مــــن القــــوة والثبــــات 

ــــل تختلــــف مــــن طائفــــة لأخــــرى فتقســــم ، إليهــــاوهــــي تنقســــم حســــب الزاويــــة التــــي ينظــــر ، ب
ــــــث حجيتهــــــا  ــــــىمــــــن حي ــــــة  أحكــــــام إل ــــــة وأحكــــــامقطعي ــــــر قطعي ــــــث قابليتهــــــا ، غي ومــــــن حي

قابلـــــــة للطعـــــــن ونعنـــــــي بـــــــذلك  قابلـــــــة للطعـــــــن وأخـــــــرى غيـــــــر أحكـــــــام إلـــــــىللطعـــــــن تقســـــــم 
موضـــــــــوعية  أحكــــــــام إلــــــــىومــــــــن حيــــــــث مضـــــــــمونها يمكــــــــن تقســــــــيمها ، الباتــــــــة الأحكــــــــام

تمهيديـــــة وأخـــــرى  أحكـــــام  إلـــــىكمـــــا تقســـــم مـــــن حيـــــث دلالتهـــــا ، فرعيـــــة أحكـــــامو  )أصـــــلية(
دائمـــــــة  أحكــــــام إلـــــــىمـــــــن حيــــــث اســــــتمراريتها  الأحكــــــاموفــــــي الأخيـــــــر تقســــــم ، تحضــــــيرية
  .تيةوأخرى وق

وهنـــــاك التقســـــيم ، ذا النحـــــو هـــــو التقســـــيم الشـــــائع فقهـــــاالأحكـــــام علـــــى هـــــإن تقســـــيم  
ـــــــانون  ـــــــي ق ـــــــري ف ـــــــاه المشـــــــرع الجزائ ـــــــذي تبن ـــــــة الإجـــــــراءاتالتشـــــــريعي ال ـــــــةو  المدني  الإداري

والمتمثـــــل فـــــي التقســــــيم الثلاثـــــي للأحكــــــام أو القـــــرارات القضـــــائية والمتمثــــــل فـــــي تقســــــيمها 
أحكـــــــــام حضـــــــــورية وأحكـــــــــام غيابيـــــــــة والأحكـــــــــام المعتبـــــــــرة  إلـــــــــىمـــــــــن حيـــــــــث الوجاهيـــــــــة 

ـــــــىوتقســـــــم مـــــــن حيـــــــث القطعيـــــــة ، حضـــــــوريا أحكـــــــام فاصـــــــلة فـــــــي الموضـــــــوع وأحكـــــــام  إل
صــــــــادرة قبــــــــل الفصــــــــل فــــــــي الموضــــــــوع ومــــــــن حيــــــــث القابليــــــــة للطعــــــــن تقســــــــم الأحكــــــــام 

   .)الأحكام الباتة(أحكام قابلة للطعن وأحكام غير قابلة للطعن  إلىالقضائية 

خل القــــــــــائم بــــــــــين التقســــــــــيم الفقهــــــــــي للأحكــــــــــام القضــــــــــائية والتقســــــــــيم ونظــــــــــرا للتــــــــــدا
التشـــــــريعي الـــــــذي تبنـــــــاه المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــإن دراســـــــتنا لهـــــــذا الفـــــــرع ستقتصـــــــر علـــــــى 

  .2008 لسنة الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالتقسيم الذي جاء به قانون 

ـــــــ إن ـــــــرارات القضـــــــائية ف ـــــــري فكـــــــرة تقســـــــيم الأحكـــــــام أو الق ـــــــاول المشـــــــرع الجزائ ي تن
ــــــانون  تقســــــيمات مشــــــتركة تســــــري علــــــى جميــــــع  تعتبــــــر، الإداريــــــةالمدنيــــــة و  الإجــــــراءاتق

، العامــــــــة الإدارةأصـــــــناف الـــــــدعاوى المرفوعــــــــة أمـــــــام جهتـــــــي القضــــــــاء العـــــــادي وقضـــــــاة 
علـــــــى اعتبـــــــار أنهـــــــا واردة ضـــــــمن الكتـــــــاب الأول الخـــــــاص بالأحكـــــــام المشـــــــتركة لجميـــــــع 

  .  الجهات القضائية وهي نفسها تقسيمات القرار القضائي



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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  تقسيم الأحكام من حيث الوجاهية :أولا

ـــــــة  الأحكـــــــامتنقســـــــم   ـــــــث الوجاهي ـــــــىمـــــــن حي ـــــــة  أحكـــــــامحضـــــــورية و  أحكـــــــام إل غيابي
مـــــن قـــــانون  291إلـــــى  288المـــــواد مـــــن فـــــي  رعالمشـــــ مهـــــانظ، ى معتبـــــرة حضـــــورياوأخـــــر 

  .  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

حضـــــــــر الخصـــــــــوم شخصـــــــــيا أو مـــــــــن يمـــــــــثلهم أثنـــــــــاء  إذاحضـــــــــوريا  حكـــــــــميعـــــــــد ال
ســـــــبق –ملاحظـــــــات شـــــــفوية  إيـــــــداعيـــــــتم لـــــــم الخصـــــــومة أو بتقـــــــديم مـــــــذكرات حتـــــــى ولـــــــو 
  .   -الحديث عن قيمة هذه الملاحظات الشفوية

عي فـــــإذا لـــــم يحضـــــر المـــــدعي لســـــبب ويقتصـــــر هـــــذا الحضـــــور علـــــى شـــــخص المـــــد
الجلســــــة المواليــــــة حتــــــى يــــــتمكن المــــــدعي  إلــــــىجــــــاز للقاضــــــي تأجيــــــل القضــــــية ، مشــــــروع

ــــــة  إذالكــــــن ، مــــــن الحضــــــور كــــــان الســــــبب غيــــــر مبــــــرر تبريــــــرا مشــــــروعا فــــــي هــــــذه الحال
ويكــــــون الحكــــــم فــــــي هــــــذه ، يطلــــــب المــــــدعى عليــــــه مــــــن القاضــــــي الفصــــــل فــــــي القضــــــية

  .  الحالة حضوريا

ــــــة  مــــــن  بــــــإجراءحجامــــــه عــــــن القيــــــام إ امتنــــــاع أحــــــد الخصــــــوم الحاضــــــر و وفــــــي حال
ـــــــي الآجـــــــال المحـــــــددة الإجـــــــراءات يفصـــــــل القاضـــــــي بحكـــــــم حضـــــــوري ، المـــــــأمور بهـــــــا ف
  .وثائق وعناصر الملف إلىاستنادا 

ــــى حضــــور شــــخص المــــدعأمــــا الحكــــم الغيــــابي فهــــو  ، عليــــه ىيقتصــــر ويتوقــــف عل
فـــــي هـــــذه ، كليـــــف بالحضـــــوررغـــــم صـــــحة الت، فـــــإذا لـــــم يحضـــــر المـــــدعى عليـــــه أو ممثلـــــة
  .  الحالة يفصل القاضي في الدعوى غيابيا

إن تأســـــــيس طبيعـــــــة الحكـــــــم هنـــــــا تتوقـــــــف علـــــــى كيفيـــــــة التبليـــــــغ الرســـــــمي للتكليـــــــف 
 مـــــن 292 المـــــادةيـــــغ صـــــحيحا للمـــــدعى عليـــــه بمفهـــــوم نـــــص فـــــإذا كـــــان التبل، بالحضـــــور

ويجـــــــــوز ، ولــــــــم يحضــــــــر لا هــــــــو ولا ممثلــــــــه يفصــــــــل القاضــــــــي بحكــــــــم غيــــــــابي .إ.م.إ.ق
  .  الطعن في هذا الأخير بالمعارضة

ولــــــــــم يحضــــــــــر  .إ.م.إ.ق 293كــــــــــان التبليــــــــــغ شخصــــــــــيا بمعنــــــــــى المــــــــــادة  إذاأمــــــــــا 
فـــــي هـــــذه الحالـــــة يفصــــل القاضـــــي بحكـــــم اعتبـــــاري ، المــــدعى عليـــــه أو وكيلـــــه أو محاميــــه

  .   وهو لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة .حضوري



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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حكـــــام الغيابيـــــة والأحكـــــام المعتبـــــرة تعـــــد فكـــــرة التمييـــــز بـــــين الأحكـــــام الحضـــــورية والأ
بحيـــــث ، حضـــــوريا ذات أهميـــــة بالغـــــة تتمثـــــل فـــــي تحديـــــد بـــــدء ســـــريان مـــــدة الطعـــــن فيهـــــا

أي ابتــــــداء مــــــن –ضــــــورية مــــــن تــــــاريخ صــــــدورها حيبــــــدأ ميعــــــاد الطعــــــن ضــــــد الأحكــــــام ال
  . -تاريخ صدور الحكم الحضوري

رة فـــــــــي حـــــــــين لا تبـــــــــدأ مـــــــــدة الطعـــــــــن ضـــــــــد الأحكـــــــــام الغيابيـــــــــة والأحكـــــــــام المعتبـــــــــ
  .   أو ممثله عليه من تاريخ تبليغ المدعى إلاحضوريا 

  من حيث القطعية  الأحكامتقسيم : ثانيا

فاصـــــلة فـــــي الموضـــــوع وهـــــو مـــــا  أحكـــــام إلـــــىمـــــن حيـــــث القطعيـــــة  الأحكـــــامتنقســـــم 
وأخــــــــــرى صــــــــــادرة قبــــــــــل الفصــــــــــل فــــــــــي  .إ.م.إ.قمــــــــــن  297و 296كرســــــــــته المادتــــــــــان 

  . بعدها وما .إ.م.إ.قمن   298الموضوع جاءت بها المادة 

ت فـــــي موضـــــوع النـــــزاع الفاصـــــلة فـــــي الموضـــــوع تلـــــك التـــــي تبـــــ بالأحكـــــاميقصـــــد و 
بحيـــــث يضـــــحى قطعيـــــا ، الـــــذي يحســـــم المســـــألة التـــــي صـــــدر بشـــــأنها لحكـــــمأو ا، 1هبكاملـــــ

وهــــذا هــــو حــــال الحكــــم ، إليــــهأي لــــم تعــــد للمحكمــــة التــــي صــــدر عنهــــا أي ســــلطة بــــالعودة 
أو القـــــــــرار الصـــــــــادر بشـــــــــأن دفـــــــــع مـــــــــا أثيـــــــــر أثنـــــــــاء ســـــــــير الخصـــــــــومة كالـــــــــدفع بعـــــــــدم 

  .   2يقبله أو يرده حكمب الإداريةالاختصاص الذي تجيب عليه المحكمة 

الحكــــــم فــــــي الموضــــــوع هــــــو الحكــــــم " :بــــــالقول 296 المــــــادةوهــــــو مــــــا عبــــــرت عنــــــه 
الفاصــــــل كليــــــا أو جزئيــــــا فــــــي موضــــــوع النــــــزاع أو فــــــي دفــــــع شــــــكلي أو فــــــي دفــــــع بعــــــدم 

  ".   القبول أو في أي طلب عارض

ـــــي أصـــــل الحـــــق المـــــدعى  حكـــــموال ـــــي الموضـــــوع هـــــو الحكـــــم الفاصـــــل ف الصـــــادر ف
قــــد يكــــون صــــادرا ، بــــه أمــــام الجهــــة القضــــائية ســــواء فــــي شــــكل طلــــب أو دفــــع موضــــوعي

  .3كل الطلبات أو في جزء منها فقطفي 
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بالمـــــــــادة  فيمـــــــــا فصـــــــــلت فيـــــــــه عمـــــــــلا الحجيـــــــــة القطعيـــــــــةحـــــــــوز ت الأحكـــــــــاموهـــــــــذه 
ـــــــي صـــــــدرت عنهـــــــا هـــــــذه إذ لا يجـــــــوز للم 2ف/296  النظـــــــر إعـــــــادة الأحكـــــــامحكمـــــــة الت

هــــــي قـــــرارات قطعيـــــة وبالتــــــالي فهـــــي تخــــــرج عـــــن ولايــــــة  الأحكـــــامفيهـــــا مجـــــددا لأن هــــــذه 
  .  المحكمة التي أصدرتها

ر القضـــــية فـــــي الموضـــــوع تخلـــــي القاضـــــي عـــــن نظـــــ حكـــــمويترتـــــب علـــــى صـــــدور ال
لكــــــن هنــــــاك حــــــالات يمكــــــن فيهــــــا للقاضــــــي الرجــــــوع عــــــن ، حكــــــمبمجــــــرد النطــــــق بهــــــذا ال

ـــــــة الطعـــــــن بالمعارضـــــــة أو  وإعـــــــادةحكمـــــــه  ـــــــك فـــــــي حال النظـــــــر فـــــــي نفـــــــس القضـــــــية وذل
 حســـــــب نـــــــص م(النظـــــــر  إعـــــــادةاعتـــــــراض الغيـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة أو التمـــــــاس 
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فهـــــــي كمـــــــا يـــــــدل عليهــــــــا ، الصـــــــادرة قبـــــــل الفصـــــــل فـــــــي الموضـــــــوع الأحكـــــــامأمـــــــا 
تحقيـــــق أو  إجـــــراءبغيـــــة  الإداريـــــةالتـــــي تصـــــدرها المحكمـــــة  الأحكـــــامعبـــــارة عـــــن  إســـــهامها

فاصــــــلة فــــــي  أحكــــــام إلــــــىلتتحــــــول بعــــــد ذلــــــك ، 1نــــــدب خبيــــــر لتوضــــــيح مســــــألة غامضــــــة
ــــــــق والتوصــــــــل  ــــــــىالموضــــــــوع بعــــــــد التحقي  الأحكــــــــاموتســــــــمى هــــــــذه  .الهــــــــدف المرجــــــــو إل

تحفظيـــــة وقتيـــــة مـــــن أجـــــل  وإجـــــراءاتاتخـــــاذ تـــــدابير  إلـــــىوهـــــي تهـــــدف ، بـــــالأوامر الوقتيـــــة
حــــل النــــزاع عــــن طريــــق الفصــــل فيــــه  إلــــىحمايــــة مصــــلحة الخصــــوم حتــــى يــــتم التوصــــل 

الخصــــــومة  إجــــــراءاتقطعيــــــا والهــــــدف منهــــــا هــــــو تفــــــادي الأضــــــرار الناجمــــــة عــــــن طــــــول 
  .2القضائية
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ــــــك ال )غيــــــر القطعــــــي(فــــــي الموضــــــوع غيــــــر الفاصــــــل  حكمفــــــال ــــــذي  حكــــــمهــــــو ذل ال
ولا يحســــــم النــــــزاع بشــــــكل ، ةالخصــــــومة أي قبــــــل قفــــــل بــــــاب المرافعــــــأثنــــــاء ســــــير  يصــــــدر

يقتصــــــــر علــــــــى تنظــــــــيم  وإنمــــــــا، شــــــــأنهالا يحســــــــم المســــــــألة التــــــــي صــــــــدر ب نهــــــــائي كمــــــــا
 2أو التمهيديـــــــة الإعداديـــــــة بالأحكـــــــام الأحكـــــــاموتعـــــــرف هـــــــذه  .1ســـــــير الـــــــدعوى إجـــــــراءات

  . 3أو التحضيرية

الصــــــــــادرة قبــــــــــل الفصــــــــــل فــــــــــي الموضــــــــــوع لا تحــــــــــوز حجيــــــــــة الشــــــــــيء  والأحكــــــــــام
ـــــدع مجـــــالا للشـــــك فـــــي  يالمقضـــــ ـــــذي لا ي ـــــه الأمـــــر ال ـــــةفي ـــــي إمكاني  اســـــتمرار القاضـــــي ف

نظــــر الــــدعوى المطروحــــة أمامـــــه للفصــــل فيهــــا علــــى اعتبـــــار أن القاضــــي هنــــا ســــبق لـــــه 
  ).  298ادة استناد لنص الم( وأن حكم في القضية بصفة مؤقتة

ـــــين  ـــــة ب ـــــة التفرق ـــــي الموضـــــوع  الأحكـــــاموتكمـــــن أهمي الصـــــادرة  والأحكـــــامالفاصـــــلة ف
ـــــل الفصـــــل فـــــ ـــــة قب ـــــى تصـــــبح منهي ـــــالي يجـــــوز لي الموضـــــوع فـــــي أن الأول لخصـــــومة وبالت

بينمــــا الثانيــــة فهــــي لا تقبــــل الطعــــن مــــادام أنهــــا فصــــلت فــــي ، الطعــــن فيهــــا فــــور صــــدورها
  .  شق من الموضوع فقط

  من حيث القابلية للطعن  لأحكامتقسيم ا: ثالثا

اء يتمثــــــــل النــــــــوع الأول فــــــــي الصــــــــادرة عــــــــن القضــــــــ الأحكــــــــاميوجــــــــد نوعــــــــان مــــــــن 
الصـــــــادرة ابتـــــــدائيا والتـــــــي تقبـــــــل الطعـــــــن أمـــــــام  الأحكـــــــامالقابلـــــــة للطعـــــــن وهـــــــي  الأحكـــــــام

غيـــــــر القابلـــــــة  الأحكـــــــامفـــــــي  فيتمثـــــــلوأمـــــــا النـــــــوع الثـــــــاني ، الجهـــــــة القضـــــــائية المختصـــــــة
لطعـــــن وذلــــــك الفظهـــــا لا تقبـــــل أي طريـــــق مـــــن طـــــرق   للطعـــــن  فهـــــي كمـــــا يـــــدل عليهـــــا

  : لسببين

                                                           

  . 300ص ، المرجع السابق، محمد وليد هاشم المصري. د -1
وتعتبـر مـن ، تلك الأحكام التي تسبق الحكـم الفاصـل فـي الموضـوع وتعتبـر تمهيـدا لإصـداره: تعرف الأحكام التمهيدية على أنها -2

  . ن من خلالها معرفة اتجاه المحكمة ورأيها في موضوع النزاعأولى خطوات إصدار الحكم النهائي بحيث انه يمك
إن الأحكام التحضيرية هي تلك التي تسبق الحكم النهائي الفاصل في موضوع النزاع وتعتبر أحكاما تحضيرية تمهيـدا لإصـدار  -3

هـو أن هـذه الأحكـام  -التمهيديـةالأحكـام –ولكن ما يميز هذا النوع من الأحكام عن الأولى ، الحكم النهائي الفاصل في الدعوى
  .لا تكشف عن موقف ورأي المحكمة بأنها قد تبنت رأي معين



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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جيـــــــــز صـــــــــراحة الطعـــــــــن فـــــــــي بعـــــــــض أي أن القـــــــــانون لا ي، قـــــــــانونيالأول ســـــــــبب 
  .  1أحكام ابتدائية نهائية بمعنى أنها الأحكام

عـــــــاد الطعـــــــن هـــــــو ســـــــبب تقنـــــــي نـــــــاتج عـــــــن فـــــــوات مي، وأعتقـــــــد أن الســـــــبب الثـــــــاني
ونعنـــــي بــــــذلك انقضــــــاء ميعـــــاد الطعــــــن المحــــــدد ، القضــــــائي حكــــــمالمقـــــرر للطعــــــن ضـــــد ال

  . قانونا

  القضائية  لأحكامآثار ا :الفرع الثالث

فــــــي هــــــذا المقــــــام تكشــــــف أن  لحكــــــمأي ا، الوظيفيــــــة للعمــــــل القضــــــائيإن الطبيعــــــة 
كعمـــــل قضــــائي تبـــــرز  حكــــموال فيـــــه ييـــــد حجيــــة الشـــــيء المقضــــفعاليتــــه تنحصـــــر فــــي تول

ويبقــــــى ، فيـــــه يبمـــــا يرتبـــــه مـــــن حجيــــــة الشـــــيء المقضـــــ، الإجرائــــــيفـــــي القـــــانون  تـــــهفعالي
  . 2ذو أثر كاشف بالنسبة للقانون الموضوعي حكمال

القضـــــائي فيمـــــا  حكـــــمة أو القرينـــــة التـــــي اكتســـــبها الالصـــــف"إن كلمـــــة الحجيـــــة تعنـــــي 
فهــــــي  ؛3"مــــــرة أخــــــرى حكـــــمز المنازعـــــة فيمــــــا صــــــدر بشــــــأنه الفصـــــل فيــــــه بحيــــــث لا يجــــــو 

قـــــد صـــــدر صـــــحيحا مـــــن حيـــــث الشـــــكل وعلـــــى  لحكـــــمموضـــــوعية مؤداهـــــا أن ا ن قاعـــــدةإذ
النظـــــر فيمـــــا قضـــــى بـــــه  إعـــــادةحــــق مـــــن ناحيـــــة الموضـــــوع بحيـــــث يمتنـــــع علــــى القاضـــــي 

  .  4من خلال طرق الطعن إلامرة ثانية 

ـــــــى اكتســـــــاب ال ـــــــب عل ـــــــة الشـــــــيء المقضـــــــي  حكـــــــمويترت ـــــــهالقضـــــــائي حجي عـــــــدم  في
  .  5سبباو  رفع دعوى جديدة متعلقة بالخصوم أنفسهم وبالحق ذاته محلا إمكان

                                                           

تفصل المحكمة بحكـم فـي أول وآخـر درجـة فـي الـدعاوى التـي : "إ التي تنص على.م.إ.ق 33نذكر في هذا الصدد نص المادة  -1
الخصـومة المرفوعـة أمـام المحـاكم الإداريـة إلـى  ويطبق هـذا الـنص علـى)". ج.د 200000(لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 

  ). لأنه وارد ضمن سلسلة الأحكام المشتركة. (جانب الخصومة المدنية
  . 323ص ، المرجع السابق، نبيل إسماعيل عمر. د -2
  . 1043ص ، المرجع السابق، مصطفى محمود الشربيني. د -3
  . 426ص ، 2005، ط.د، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، أصول المحاكمات المدنية، احمد خليل. د -4
التـي حـازت قـوة الشـيء المقضـي بـه تكـون حجـة بمـا  الأحكـام: "من القانون المدني التي تـنص علـى 338هذا ما عززته المادة  -5

ي نـزاع قـائم ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلـك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا فـ، فصلت فيه من الحقوق
  ".   دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب، بين الخصوم أنفسهم



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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للحكــــــم  والإداريــــــةالمدنيــــــة  الإجــــــراءاتوقـــــد اعتــــــرف المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي قـــــانون 
ـــــى الخصـــــوم فـــــي  ـــــة يصـــــبح بمقتضـــــاها حجـــــة عل أو القـــــرار القضـــــائي بقـــــوة وفعاليـــــة معين

وذلـــــك ، قـــــد الرســـــميالع وجعـــــل هـــــذه الحجيـــــة تعـــــادل حجيـــــة، المســـــائل التـــــي فصـــــل فيهـــــا
يكـــــــون للحكـــــــم حجيـــــــة العقـــــــد " :التـــــــي جـــــــاء فيهـــــــا منـــــــه 284 المـــــــادةمـــــــن خـــــــلال نـــــــص 

  ".  الرسمي

إلــــى أنــــه غالبــــا مــــا يــــتم الخلــــط بــــين حجيــــة الشــــيء المقضــــي وقــــوة  الإشــــارةوتجــــدر 
 حكـــــمفحجيـــــة الشـــــيء المقضـــــي تثبـــــت لل، بـــــالرغم مـــــن أنهمـــــا فكرتـــــان مختلفتـــــان، الشـــــيء

ـــــــه ســـــــواء بطـــــــرق ، القضـــــــائي القطعـــــــي بمجـــــــرد صـــــــدوره وهـــــــي لا تحـــــــول دون الطعـــــــن ب
هــــي المرتبــــة التــــي يصــــل أمــــا قــــوة الشــــيء المقضــــي ف، 1الطعــــن العاديــــة أو غيــــر العاديــــة

إذا أصـــــبح نهـــــائي غيـــــر قابـــــل للطعـــــن فيـــــه بـــــأي طريـــــق مـــــن طـــــرق الطعـــــن  حكـــــمإليهـــــا ال
   .             2وهي المعارضة والاستئناف وإن كان قابلا للطعن غير العادي، العادية

القضـــــائي الحـــــائز لقـــــوة الشـــــيء المقضـــــي يحـــــوز فـــــي نفــــــس  حكـــــموكنتيجـــــة فـــــان ال
  .        الوقت الحجية أي حجية الشيء المحكوم فيه ولكن العكس غير صحيح

حيـــــث يتفـــــق الفقـــــه ، القضـــــائي حكـــــملل أخـــــرى آثـــــارهنـــــاك  الآثـــــارإلـــــى جانـــــب هـــــذه 
الحـــــــق المتنـــــــازع  لأصـــــــلالموضـــــــوعية  التأكيديـــــــةالصـــــــادرة بالحمايـــــــة  الأحكـــــــام أنعلـــــــى 

ـــــه والمعـــــروض أمـــــام الق ـــــرينعلي ـــــب أث ـــــب عليهـــــا فـــــي الغال ـــــل فـــــي ، ولالأ، ضـــــاء يترت يتمث
تقريـــــر الحقـــــوق الـــــواردة بهـــــا بمـــــا ينطقـــــه القاضـــــي مـــــن حكـــــم موضـــــوعي يزيـــــل الغمـــــوض 

فيتجســــد فــــي ، الثــــاني الأثــــرأمــــا ، لحقــــوق نتيجــــة النــــزاع القــــائم حولهــــابهــــذه ا أحــــاطالــــذي 
    .3وقطع دابر المنازعات بشأنها في وجه المحكوم عليهتقدير الحقوق وتقويتها 
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   )غير طبيعية للخصومةالالنهاية (العوارض المنهية للخصومة  :المطلب الثالث

حيــــــــث الأصــــــــل العــــــــام – حكــــــــم القضــــــــائيخصــــــــومة قبــــــــل صــــــــدور القــــــــد تنتهــــــــي ال
ــــق بســــير الخصــــومة وتشــــكل  -بصــــدور الحكــــم تنتهــــي ــــة تتعل إذ أنــــه توجــــد مؤشــــرات فرعي

ـــــد بهـــــا عـــــن وضـــــعها الطبيعـــــي عـــــارض ـــــي ســـــيرها فتحي ـــــؤثر ف ـــــك أن الوضـــــع ، لهـــــا وت ذل
وتســـــــمى هـــــــذه ، طـــــــراد ســـــــيرها نحـــــــو الحكـــــــم فـــــــي موضـــــــوعهاالطبيعـــــــي للخصـــــــومة هـــــــو ا
  .المؤشرات بعوارض الخصومة

ــــــى أن هــــــذه العــــــوارض يمكــــــن تقســــــيمها إلــــــى قســــــمين قســــــم  :ولقــــــد تــــــواتر الفقــــــه عل
ــــــف ســــــير الخصــــــومة ــــــى توق ــــــؤدي إل ــــــى ان، ي ــــــؤدي إل ــــــل أن وقســــــم ي قضــــــاء الخصــــــومة قب

وبــــــــذلك أطلــــــــق علــــــــى النــــــــوع الأول مــــــــن العــــــــوارض بــــــــالعوارض ، 1يصــــــــدر فيهــــــــا حكــــــــم
ــــة للخصــــومة وتشــــمل كــــل مــــن الانقطــــاع والوقــــف ــــي حــــين ، المعطل ت النــــوع الآخــــر نعــــف

  .2بالعوارض المنهية للخصومة

وبالتنســــــيق مــــــع ، ةوتماشــــــيا مــــــع عنــــــوان هــــــذا الفصــــــل الموســــــوم بانتهــــــاء الخصــــــوم
فإننـــــا ، المطلــــب الـــــذي خصصــــناه لدراســــة النهايــــة الغيـــــر طبيعيــــة للخصــــومةعنــــوان هــــذا 

  .3سنقتصر على دراسة العوارض المنهية للخصومة

 مــــــن 220 المـــــادةددتها وهنـــــاك حـــــالات كثيــــــرة تـــــؤدي إلــــــى انقضـــــاء الخصـــــومة عــــــ
  ومما جاء في هذه المادة ، الدعوى أو القبول بالحكم كانقضاء .إ.م.إ.ق

عـــــــا لانقضـــــــاء الـــــــدعوى بالصـــــــلح أو بـــــــالقبول بـــــــالحكم تنقضـــــــي الخصـــــــومة تب" :أنـــــــه
  .أو بالتنازل عن الدعوى

ـــــدعوى ، قضـــــي الخصـــــومة بوفـــــاة أحـــــد الخصـــــوميمكـــــن أيضـــــا أن تن ـــــم تكـــــن ال مـــــا ل
  ".                     قابلة للانتقال

ـــــــالقول.م.إ.ق مـــــــن 1ف/221 المـــــــادةوتضـــــــيف  ، تنقضـــــــي الخصـــــــومة أصـــــــلا" :إ ب
  ".          بسبب سقوطها أو التنازل عنها

                                                           

 . 238ص ، المرجع السابق، عبده جميل غصوب. د -1
 .1ص ، 2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط.د، دراسة في وقف الخصومة المدنية، جمال مبارك صالح العنيزي -2
 .وليس تشريعيويعتبر تقسيم العوارض إلى معطلة ومنهية تقسيم فقهي ، "انتهاء"بدل " انقضاء"يستعمل المشرع مصطلح  -3
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تين الحــــــــالتين فقــــــــد خــــــــص المشــــــــرع الجزائــــــــري فصــــــــلين لكــــــــل اونظــــــــرا لأهميــــــــة هــــــــ
فــــنظم حالـــــة ســــقوط الخصــــومة فـــــي الفصــــل الخــــامس مـــــن الكتــــاب الأول لقـــــانون ، منهمــــا

ــــــــــة ــــــــــة والإداري ــــــــــازل عــــــــــن ، الإجــــــــــراءات المدني ــــــــــة التن وتضــــــــــمن الفصــــــــــل الســــــــــادس حال
  .    الخصومة

  سقوط الخصومة                           :ولالفرع الأ 

زوالهــــــا واعتبارهــــــا كــــــأن لــــــم تكــــــن بســــــبب عــــــدم قيــــــام ، يقصــــــد بســــــقوط الخصــــــومة
  .   1الخصوم بنشاطهم اللازم لسيرها

تســــــــقط الخصــــــــومة " :إ بــــــــالقول.م.إ.ق مــــــــن 222 المــــــــادةهــــــــذا مــــــــا عبــــــــرت عنــــــــه 
  )".      ...(نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة 

لتجيبنـــــا ، "المســـــاعي اللازمـــــة"وقـــــد يثـــــور التســـــاؤل فـــــي الوهلـــــة الأولـــــى حـــــول عبـــــارة 
فتتمثــــــــل بــــــــذلك المســــــــاعي فــــــــي كــــــــل  .إ.م.إ.مــــــــن ق 2232الفقــــــــرة الثانيــــــــة مــــــــن المــــــــادة 

الإجـــــراءات التـــــي تتخـــــذ بهـــــدف مواصـــــلة القضـــــية وتقـــــدمها والتـــــي تتـــــوج بطبيعـــــة الحـــــال 
          .على أكمل وجه الإجراءاتأي عند القيام بهذه ؛ بصدور حكم

مــــــن تــــــاريخ صــــــدور الحكــــــم أو أمــــــر ، )2(كمــــــا تســــــقط الخصــــــومة بمــــــرور ســــــنتين 
اللازمــــــــة لســــــــير  الإجــــــــراءاتالــــــــذي كلــــــــف أحــــــــد الخصــــــــوم القيــــــــام بمختلــــــــف ، القاضــــــــي
  .                      الخصومة

ـــــدفع بســـــقوط الخصـــــومة هـــــو دفـــــع غيـــــر متعلـــــق بالنظـــــام العـــــام وإنمـــــا مقـــــرر ، إن ال
   .إ.م.إ.قمن  225 المادةهذا ما عززته ، 3للمصلحة الخاصة للخصوم

  ". لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا" :بقولها

                                                           

 .76ص ، 2002، دار العلوم، عنابة، ط.د، الوجيز في الإجراءات المدنية، عمارة بلغيث -1
فكـان مـن الأفضـل أن يـدرج مـدلول المسـاعي اللازمـة ضـمن ، كان أولى بالمشرع أن يراعـي ترتيـب الأفكـار عنـد صـياغة المـواد -2

الأمــر الــذي مــن شــانه أن ، راءات وردت علــى ســبيل الإطــلاقفــان عبــارة الإجــ، ومــن جهــة أخــرى، هــذا مــن جهــة. 222المــادة 
ممـا سـيؤثر سـلبا ، ينعكس إيجابا على جهة القضاء ومنحه حرية مطلقة فـي توجيـه الأوامـر والأحكـام للقيـام بمختلـف الإجـراءات

 . على الخصوم خاصة في حالة عدم قدرتهم على القيام بإجراء معين نظرا لصعوبته من الناحية العملية

 . 112ص ، 2002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط.د، النظام القانوني للخصومة، الأنصاري حسن النيداني. د -3



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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ـــــؤدي ـــــدعوىإلـــــى  كمـــــا أن ســـــقوط الخصـــــومة لا ي ـــــب عليهـــــا و ، انقضـــــاء ال إنمـــــا يترت
 إجـــــراءاتمــــن  إجـــــراءوبـــــذلك يمنــــع علـــــى الخصــــوم الاحتجـــــاج بــــأي ، انقضــــاء الخصــــومة

 مــــــن 226 المــــــادة إليــــــههــــــذا مــــــا أشــــــارت ، الخصــــــومة المنقضــــــية أو حتــــــى التمســــــك بــــــه
مـــــا لـــــم تكـــــن الـــــدعوى قـــــد  وبالتـــــالي لا مـــــانع بعدئـــــذ مـــــن الاختصـــــام مـــــن جديـــــد؛ .إ.م.إ.ق

  .  انقضت لأسباب أخرى

ـــــام بهـــــذا  ـــــة القي ـــــق ، الإجـــــراءأمـــــا عـــــن كيفي ـــــق دعـــــوى أو عـــــن طري يكـــــون عـــــن طري
  .)  م.إ.ق 2ف/222 م( اقشة في الموضوعدفع يثيره أحد الخصوم قبل أية من

ر علـــــى الإجـــــراءات المتعلقـــــة ويـــــرى جانـــــب مـــــن الفقـــــه أن ســـــقوط الخصـــــومة لا يـــــؤث
 تحجــــة علــــى مــــن صــــدر  كــــالخبرة التــــي تمــــت قبــــل تــــاريخ الســــقوط حيــــث تبقــــى بالإثبــــات

  .  1خصومة جديدة ةأي في الإثبات عندها تمنه وتحتفظ بقو 

يعـــــد جـــــزاء علـــــى إهمـــــال الخصـــــم فـــــي ، أن ســـــقوط الخصـــــومة إلـــــىنخلـــــص بـــــالقول 
لانقضــــــاء الخصــــــومة ولا ) أي الخصــــــم(ويعــــــد هــــــو الســــــبب المباشــــــر ، متابعــــــة خصــــــومته

  .  دخل لجهة القضاء في هذا الانقضاء

    2التنازل عن الخصومة :الفرع الثاني

  التنازل على الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  231عرفت المادة 

ولا يترتـــــــــب عليـــــــــه ، مخولـــــــــة للمـــــــــدعي لإنهـــــــــاء الخصـــــــــومة إمكانيـــــــــة "(...) :أنـــــــــه 
  ".  التخلي عن الحق في الدعوى

أن هــــــذا التعريــــــف يناســــــب التنــــــازل عــــــن الخصــــــومة علــــــى  إلــــــىهنــــــاك مــــــن يشــــــير 
الاســــــتئناف أو الــــــنقض  تــــــيالمســــــتوى الابتــــــدائي لكــــــن التنــــــازل عنهــــــا علــــــى مســــــتوى درج

ف أو القــــــرار موضــــــوع قــــــد يــــــؤثر علــــــى الحــــــق موضــــــوع النــــــزاع إذا كــــــان الحكــــــم المســــــتأن
  .   3الطعن قد فصل فيه

                                                           

 .  259ص ، المرجع السابق، محمد وليد هاشم. د -1

 ".التنازل" كلمةبدل " ترك" كلمةيستعمل الفقه  -2

 .310ص ، 2010-2009، الجزائر، كلية الحقوق، دكتوراهأطروحة ، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، بشير محمد -3



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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ــــي أول جلســــة ــــه ، والتنــــازل عــــن الخصــــومة قــــد يكــــون ف وقبــــل حضــــور المــــدعى علي
ويبـــــدي ، الإداريـــــة أمـــــام المحكمــــة يحيـــــث يتقــــدم المـــــدع، أو حتــــى قبـــــل ســــماعه بالـــــدعوى

كمـــــا قـــــد يكــــــون ســـــبب هـــــذا التنـــــازل هــــــو ، 1فـــــي تـــــرك الخصـــــام كتابيــــــا أو شـــــفويا تـــــهرغب
ـــــه مـــــن ادعـــــاءات ضـــــد المـــــدعى عليـــــه ، المـــــدعي لنفســـــهمراجعـــــة  فيكشـــــف أن مـــــا قـــــام ب
  .2كان خطأ

 المـــــادةهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه ، علـــــى قبـــــول المـــــدعى عليـــــه الإجـــــراءويتوقـــــف هـــــذا 
ــــــــي جــــــــاء فيهــــــــا .إ.م.إ.قمــــــــن  232 ــــــــى قبــــــــول " :الت ــــــــا عل ــــــــازل المــــــــدعي معلق يكــــــــون تن

أو اســـــتئنافا فرعيـــــا أو  طلبـــــا مقـــــابلا، عنـــــد التنـــــازل، قـــــدم هـــــذا الأخيـــــر إذاالمـــــدعى عليـــــه 
  ".  دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع

ـــــــد المشـــــــرع  ـــــــد قي ـــــــازل وألزمـــــــه بتأســـــــيس  إرادةوق ـــــــض التن ـــــــذي رف ـــــــه ال المـــــــدعى علي
  ). إ.م.إ.ق 233م (رفضه على أسباب مشروعة 

 إجرائــــــيتصــــــرف قـــــانوني ، علــــــى الـــــرأي الغالـــــب، ويعتبـــــر التنـــــازل عــــــن الخصـــــومة
عليــــــه فهــــــو تصــــــرف قــــــانوني  ىأمــــــا قبــــــول المــــــدع، المــــــدعي إرادةوهــــــي ، بــــــإرادة منفــــــردة

فـــــالغرض منـــــه لـــــيس قبـــــول تنـــــازل ، آخـــــر يختلـــــف فـــــي مضـــــمونه عـــــن تصـــــرف المـــــدعي
ـــــي  المـــــدعي عـــــن مركـــــزه ـــــه عـــــن  وإنمـــــا، الخصـــــومةف ـــــازل المـــــدعى علي مضـــــمونه هـــــو تن

  .  3وعن حقه في التمسك بالسير فيها، مركزه الذاتي في الخصومة

أن هـــــــذه العـــــــوارض ســـــــواء المعطلـــــــة للخصـــــــومة أو المنهيـــــــة  إلـــــــىنخلـــــــص بـــــــالقول 
ــــــــى الخصــــــــومة اللهــــــــا تســــــــ ــــــــةري عل ــــــــى الخصــــــــومة، مدني ــــــــي المــــــــواد  كمــــــــا تســــــــري عل ف
  .   4الإدارية

يتمتـــــع بـــــه كـــــلا مـــــن المـــــدعي والمـــــدعى  إجـــــراءكمـــــا نســـــتنتج أن ســـــقوط الخصـــــومة 
فــــي حــــين يقتصــــر التنــــازل عــــن الخصــــومة علــــى شــــخص المــــدعي دون المـــــدعى ، عليــــه
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 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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ــــه  ــــازلعلي ــــب المــــدعي بالتن ــــه طل ــــب عليــــه قبول ــــذي يترت ــــا، هــــذا الأخيــــر ال لعــــارض ل تحقيق
  .  القاضي بالتنازل عن الخصومة

والعكــــــس غيــــــر صــــــحيح فــــــي ، وفــــــي الحالــــــة الأولــــــى يجــــــوز الاختصــــــام مــــــن جديــــــد
  .  الحالة الثانية

وفـــــي ، ام التحقيـــــقتـــــب التنـــــازل لا بـــــد أن يكـــــون قبـــــل اختفضـــــلا عـــــن أن تقـــــديم طلـــــ
لا يجـــــوز " :نتقضــــي بــــأالتـــــي  .إ.م.إ.مــــن ق 873 المــــادةنــــص  نشــــير إلـــــىهــــذا الصــــدد 
مــــا لــــم يــــؤمر ، بالتنــــازل المقــــدم بعــــد اختتــــام التحقيــــق إشــــهاداأن تمــــنح  الإداريــــةللمحكمــــة 

  ".  بإعادة السير فيه

  القضائي وطرق الطعن     الحكمتنفيذ  :المبحث الثاني

هـــــذا بطبيعـــــة - إن مصـــــير كـــــل دعـــــوى مرفوعـــــة أمـــــام القضـــــاء هـــــو صـــــدور حكـــــم
ولمــــــا ، -الحـــــال بعـــــد اســـــتيفاء كامــــــل الشـــــروط الخاصـــــة برفـــــع الــــــدعوى كمـــــا بينـــــا ســـــابقا

ئية كــــــان مــــــآل هــــــذه تشــــــكل دعــــــاوى قضــــــا الإدارةمنازعــــــات و  الإداريــــــةكانــــــت المنازعــــــات 
هـــــذا الأخيـــــر الـــــذي يترتـــــب علـــــى النطـــــق  ؛بشـــــأنها قضـــــائي إداري حكـــــمصـــــدور  ةالأخيـــــر 

ــــى الإداريــــةبــــه أن يخــــرج النــــزاع مــــن ولايــــة القضــــاء الفاصــــل فــــي المــــادة  ــــى  إل التنفيــــذ عل
كمـــــا يترتـــــب عليــــه بـــــدء مواعيـــــد الطعـــــن ، )المطلـــــب الأول(هـــــذا مـــــن جهــــة  .رض الواقــــعأ

  ).  المطلب الثاني(من جهة أخرى 

   القضائية الأحكامتنفيذ  :المطلب الأول

الأحكـــــــام والقـــــــرارات القضـــــــائية مـــــــن بـــــــين أهـــــــم الســـــــندات التنفيذيـــــــة علـــــــى تشـــــــكل 
ومــــن ثمــــة ، اعتبــــار أنهــــا تمثــــل كلمــــة القــــانون فــــي النــــزاع المعــــروض علــــى هيئــــة القضــــاء

ــــــة للقــــــانون بصــــــفة عامــــــة، يعــــــد تنفيــــــذها ــــــذا للقــــــانون ومخالفتهــــــا مخالف خاصــــــة وأن ، تنفي
ـــــــدأ ـــــــذ الأحكـــــــام- هـــــــذا المب ـــــــول دســـــــتوريا –تنفي مـــــــن دســـــــتور  145 المـــــــادةذ نجـــــــد إ، مكف

كـــــــل أجهـــــــزة الدولـــــــة المختصـــــــة أن  علــــــى" :تقضـــــــي 1996 الجمهوريــــــة الجزائريـــــــة لســـــــنة
    ."بتنفيذ أحكام القضاء، وفي جميع الظروف، في كل وقت وفي كل مكان، تقوم

عية وتنفيـــــــذ أحكـــــــام نـــــــاك مـــــــن يـــــــربط العلاقـــــــة بـــــــين مبـــــــدأ الشـــــــر فضـــــــلا عـــــــن أن ه
عية يلقــــى احترامــــا وتطبيقــــا فمبــــدأ الشــــر ، وقائمــــةســــلم علــــى أنهــــا علاقــــة دائمــــة القضــــاء وي
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ــــادرت  ــــىالمــــدعى عليهــــا  الإدارةكلمــــا ب تنفيــــذ أحكــــام القضــــاء والتزمــــت بمضــــمون هــــذه  إل
  .    1الأحكام ونفذتها على أكمل وجه

ـــــذ الأحكـــــام القضـــــائية ـــــة تنفي ـــــي قـــــانون ، نظـــــرا لأهمي ـــــري ف ـــــد نظـــــم المشـــــرع الجزائ فق
ـــــة  الإجـــــراءات ـــــةالمدني ـــــذ أحكـــــام الجهـــــات القضـــــائية  والإداري ـــــق بتنفي ـــــةأحكـــــام تتعل  الإداري

  ).  986إلى  978 المواد(

ى عليهـــــا وتطاولـــــت علـــــى المـــــدع الإدارةلكـــــن الســـــؤال المطـــــروح مـــــاذا لـــــو تقاعســـــت 
  القضائي الصادر ضدها؟   حكممضمون ال

ا التطــــــــرق لوســــــــائل تنفيــــــــذ أحكــــــــام نــــــــعــــــــن هــــــــذا الســــــــؤال يفــــــــرض علي الإجابــــــــةإن 
أو كمـــــــا يســـــــميها الـــــــبعض الوســـــــائل القانونيـــــــة لضـــــــمان ، الإداريـــــــةالقضـــــــاء فـــــــي المـــــــادة 

  .  2الإدارية الأحكامتنفيذ 

ــــــة لأخــــــرى بــــــل قــــــد تت وتختلــــــف هــــــذه حســــــب ، ع وقــــــد تضــــــيقســــــالوســــــائل مــــــن دول
  .  المنظومة التشريعية المقررة لهذه الوسائل

هنـــــــاك وســـــــيلتين  الإداريـــــــةومـــــــن أهـــــــم وســـــــائل تنفيـــــــذ أحكـــــــام القضـــــــاء فـــــــي المـــــــادة 
ـــــــى مد والثانيـــــــة جزائيـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي جريمـــــــة ، نيـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي الغرامـــــــة التمهيديـــــــةالأول

  .  القضاء أحكامالامتناع عن تنفيذ 

  ) الغرامة التهديدية(الوسيلة المدنية : الفرع الأول

 غيــــــر أن، إن أحكــــــام القضــــــاء تنفــــــذ مــــــن حيــــــث الأصــــــل بصــــــفة اختياريــــــة وتلقائيــــــة
ي يحـــــتم اســـــتعمال لغـــــة التنفيـــــذ الاختيـــــاري الأمـــــر الـــــذ إلـــــىالمحكـــــوم ضـــــده قـــــد لا يبـــــادر 

ـــــك ب ـــــر وذل ـــــالجب ـــــة ف ـــــة أنجـــــ، التشـــــريع كفلهـــــارض وســـــائل جبري ـــــر الغرامـــــة التهديدي  عوتعتب
  . 3الوسائل بل ومن أهم وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
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ـــــــي  ـــــــى الغرامـــــــة التهديديـــــــة ف ـــــــص المشـــــــرع الجزائـــــــري عل ـــــــد ن مـــــــن  340 المـــــــادةوق
والتــــــي تــــــدخل ضــــــمن البــــــاب الثالــــــث مــــــن الكتــــــاب ، المدنيــــــة الســــــابق الإجــــــراءاتقــــــانون 

فــــــي التنفيــــــذ الجبــــــري لأحكــــــام " تحــــــت عنــــــوان الســــــادس المتعلــــــق بتنفيــــــذ أحكــــــام القضــــــاء
ـــــي ، "المحـــــاكم والمجـــــالس القضـــــائية والعقـــــود الرســـــمية ـــــص عليهـــــا أيضـــــا ف المـــــادة كمـــــا ن

ـــــاب التاســـــع مـــــن قـــــانون  47 ـــــواردة فـــــي الكت ـــــوان ال الإجـــــراءاتال ـــــة تحـــــت عن أحكـــــام "مدني
  ".عامة

ــــي 340المــــادة فنجــــد  ــــى مــــا يل ــــذكر تــــنص عل ــــذ ذإ" :الســــابقة ال ا رفــــض المــــدين تنفي
يثبــــــت القــــــائم بالتنفيــــــذ ذلــــــك فــــــي ، أو خــــــالف التزامــــــا بامتنــــــاع عــــــن عمــــــل، التــــــزام بعمــــــل
ويحيــــــــــل صــــــــــاحب المصــــــــــلحة إلــــــــــى المحكمــــــــــة للمطالبــــــــــة بالتعويضــــــــــات أو ، محضــــــــــر

  ".     يكن قد قضي بالتهديدات المالية من قبلما لم ، التهديدات المالية

يجــــــوز للجهــــــات القضــــــائية بنــــــاء " :يلــــــي علــــــى مــــــا 471المــــــادة فــــــي حــــــين نصــــــت 
وعليهـــــــا ، أن تنطـــــــق بتهديـــــــدات ماليـــــــة فـــــــي حـــــــدود اختصاصـــــــها، علـــــــى طلـــــــب الطـــــــرفين

  .     مراجعتها فيما بعد وتصفيتها

ــــــى طلــــــب الطــــــرفين النطــــــق ، وباســــــتطاعة قاضــــــي الاســــــتعجال بتهديــــــدات بنــــــاء عل
ها مــــــــن طــــــــرف الجهــــــــات القضــــــــائية يتفويجــــــــب مراجعــــــــة تلــــــــك التهديــــــــدات وتصــــــــ ماليــــــــة

أن يتجــــــــاوز مقــــــــدار الغرامــــــــة التهديديــــــــة عنــــــــد تصــــــــفيتها مقــــــــدار  زالمختصــــــــة ولا يجــــــــو 
  ".         التعويض عن الضرر الحادث فعلا

إن جهــــد المشــــرع لــــم يقــــف عنــــد هــــذا الحــــد بــــل هنــــاك مســــايرة وتطــــور ملحــــوظ وهــــو 
  الإصــــــــلاحالجديــــــــد فــــــــي إطــــــــار  والإداريــــــــةالمدنيــــــــة  الإجــــــــراءاتقــــــــانون  مــــــــا جــــــــاء فــــــــي

أيـــــن أصـــــبح بإمكـــــان المتقاضـــــي حـــــق المطالبـــــة بتوقيـــــع غرامـــــة ، 2008لســـــنة  الإجرائـــــي
ــــــذ حكــــــمفــــــي حــــــال امتناعهــــــا عــــــن ، عليهــــــا ىالمــــــدع الإدارةضــــــد  تهديديــــــه قضــــــائي  تنفي

وتكـــــــــون ، إ.م.إ.مـــــــــن ق 980المـــــــــادة هـــــــــذا مـــــــــا عززتـــــــــه ، ممهـــــــــور بالصـــــــــيغة التنفيذيـــــــــة
 982المــــــادة  صــــــرحت بــــــه الغرامـــــة التهديديــــــة مســــــتقلة عــــــن تعــــــويض الضــــــرر وفــــــق مــــــا

  .        إ.م.إ.ق

               .عليها فقط المدعى الإدارةمن هنا يتضح لنا أن هذه الوسيلة تسلط على 



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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ــــــــى اعتبــــــــار أن مهمــــــــة القاضــــــــي الفاصــــــــل فــــــــي المــــــــادة ، وهــــــــذا أمــــــــر منطقــــــــي عل
ــــــة ــــــي النــــــزاع المعــــــروض عليــــــه الإداري ، لا تنتهــــــي بمجــــــرد التصــــــريح بــــــالحكم الفاصــــــل ف

أو بـــــــإقرار تعـــــــويض لطـــــــرف مضـــــــرور عـــــــن ، وذلـــــــك بإلغـــــــاء قـــــــرار إداري غيـــــــر مشـــــــروع
تعــــداها إلــــى ضــــمان تنفيــــذ بــــل ت، الإداريــــةأحــــد الجهــــات  إحداثــــهفــــي  تفعــــل ضــــار تســــبب

يـــــذ أحكـــــام القضـــــاء بتنف وإلزامهـــــا الإدارةوذلـــــك عـــــن طريـــــق إقـــــرار مســـــؤولية ، حكـــــمهـــــذا ال
  .                1القانون العام أشخاصباعتبارها شخص من 

دعــــــــــوى ، الطعـــــــــن لتجــــــــــاوز الســـــــــلطة(وإذا كانـــــــــت الوســــــــــائل القضـــــــــائية التقليديــــــــــة 
فـــــان المشـــــرع ســـــواء فـــــي فرنســـــا أو فـــــي الجزائـــــر ، مـــــن ابتكـــــار القضـــــاء ذاتـــــه) المســـــؤولية

هـــــو مـــــن أقـــــر بوجـــــود وســـــائل جديـــــدة تمكـــــن المتقاضـــــي مـــــن الحصـــــول علـــــى حقـــــه عنـــــد 
، فيــــــــهئية الحــــــــائزة لقـــــــوة الشــــــــيء المقضـــــــي القضـــــــا الأحكــــــــامعــــــــن تنفيـــــــذ  الإدارةامتنـــــــاع 

  . 3 2ويشترك البلدان في تطبيق الغرامة التهديدية

ــــى أنهــــا ــــة عل ــــة تحــــدد" :وتعــــرف الغرامــــة التهديدي ــــة تبعي ــــة مالي ، بصــــفة عامــــة، عقوب
ويصـــــدرها القاضـــــي بقصـــــد ضـــــمان تنفيـــــذ حكمـــــه أو حتـــــى بقصـــــد ، عـــــن كـــــل يـــــوم تـــــأخير
  .    4"التحقيق إجراءاتمن  إجراءضمان حسن تنفيذ أي 

أمــــا الأســــتاذ عبــــد الــــرزاق الســــنهوري فقــــد عرفهــــا مــــن خــــلال تعريــــف نظــــام الغرامــــة 
ــــة كوحــــدة قانونيــــة ــــى فــــيإ، التهديدي القضــــاء يلــــزم المــــدين بتنفيــــذ التزامــــه عينــــا "أن  ذ تتجل
فـــــإذا تــــأخر فـــــي التنفيـــــذ كــــان ملزمـــــا بـــــدفع غرامــــة تهديديـــــة عـــــن ، فــــي خـــــلال مــــدة معينـــــة

ـــــوم أو كـــــل أســـــبوع أو كـــــل شـــــهر أو أيـــــة وحـــــدة ، هـــــذا التـــــأخير مبلغـــــا معينـــــا عـــــن كـــــل ي
ـــــأتي عمـــــلا يخـــــل بالتزاأو عـــــ، أخـــــرى مـــــن الـــــزمن أن يقـــــوم  إلـــــىوذلـــــك  مـــــهن كـــــل مـــــرة ي
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ــــىتنفيــــذ العينــــي أو بال ــــا عــــن  إل ــــىبــــالالتزام ثــــم يرجــــع  الإخــــلالأن يمتنــــع نهائي القضــــاء  إل
  .   1")...( فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية

ة التهديديـــــة وحصـــــرها الغرامـــــ 2مميـــــزاتاســـــتخلص الفقـــــه مـــــن خـــــلال هـــــذا التعريـــــف 
  :  النقاط التاليةفي 

عــــــن  الإدارةتســــــلط جــــــراء امتنــــــاع ، وتهديــــــديتهديديــــــة ذات طــــــابع تحكيمــــــي الغرامــــــة ال -
   .3التنفيذ

  . الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن -

  .  الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت -

لـــــــيس لــــــــه أن ، وغنـــــــي عـــــــن البيــــــــان أن المـــــــدين الــــــــذي يختـــــــار طريـــــــق التعــــــــويض
ذ العينـــــــي وذلــــــك باســـــــتبدال التنفيــــــ إرادتـــــــهلكونــــــه عبـــــــر عــــــن ، يطلــــــب الغرامــــــة التهديديـــــــة

ـــــل ـــــه باســـــتطاعة ، بواســـــطة مقاب ـــــالتعويض لصـــــاح المحكـــــوم ل ـــــة الحكـــــم ب  الإدارةوفـــــي حال
ويتوقــــف الأمــــر فــــي هــــذه الحالــــة علــــى قبــــول المحكــــوم ، أن تعــــرض عليــــه التنفيــــذ العينــــي

   .  4)المدين(له 

  الوسيلة الجزائية : الفرع الثاني

ضـــــد  الإداريـــــةمحكمـــــة الصـــــادرة عـــــن ال الإداريـــــة الأحكـــــامنظـــــرا لوجـــــود العديـــــد مـــــن 
ــــــى اعتبــــــار، المــــــدعى عليهــــــا  الإدارة ــــــب هــــــو المهــــــاجم الفــــــرد أن عل ــــــى الوضــــــع الغال  عل

، بامتيـــــازات متعـــــددة الإدارةوذلـــــك نتيجـــــة لتمتـــــع ، فـــــي هـــــذه الحالـــــة الإداريـــــةفـــــي الـــــدعوى 
مـــــن هنـــــا ، وتنفيـــــذ أوامرهـــــا دون حاجـــــة اللجـــــوء للقضـــــاء، وامتلاكهـــــا دائمـــــا زمـــــام المبـــــادرة

ـــــى الســـــواء المحكـــــوم لهـــــم مـــــن  ـــــد مـــــنح كـــــل مـــــن المشـــــرع والقضـــــاء عل ـــــرادفق بعـــــض  الأف
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 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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ـــــــى حـــــــد المســـــــؤولية الجزائيـــــــة ـــــــي تصـــــــل إل ـــــــك مـــــــن أجـــــــل ردع  ؛1الوســـــــائل الت  الإدارةوذل
  . القضاء أحكامباحترام  وإلزامهاالمتعنتة 

القضـــــائية يعـــــد  هـــــذه الأحكـــــاموظفين المختصـــــين عـــــن تنفيـــــذ لـــــذلك فـــــان امتنـــــاع المـــــ
ـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة الحـــــق فـــــي رفـــــع ، جريمـــــة يعاقـــــب عليهـــــا القـــــانون ويكـــــون للمحكـــــوم ل

ـــــــــى الجهـــــــــة القضـــــــــائية المختصـــــــــة ـــــــــة مباشـــــــــرة إل ـــــــــدعوى الجزائي ـــــــــك لان ، ال  الأحكـــــــــامذل
  . 2والقرارات القضائية تصدر باسم الشعب

مــــــن  مكــــــرر 138المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى هــــــذه الجريمــــــة فــــــي المــــــادة  نــــــص وقــــــد
ـــــــــم  للأمـــــــــرالمعـــــــــدل والمـــــــــتمم  20/12/2006المـــــــــؤرخ فـــــــــي  23-06ن رقـــــــــم القـــــــــانو  رق
كــــــل موظــــــف ": المتعلــــــق بقــــــانون العقوبــــــات حيــــــث جــــــاء فــــــي المــــــادة المــــــذكورة 66/154

ـــــع أو اعتـــــرض أو  ـــــه لوقـــــف تنفيـــــذ حكـــــم قضـــــائي أو امتن عمـــــومي اســـــتعمل ســـــلطة وظيفت
وات ســـــن) 03( أشـــــهر إلـــــى ثـــــلاث) 06(عرقـــــل عمـــــدا تنفيـــــذه يعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــتة 

  ".               ج.د 100000إلى  20000وبغرامة مالية من 

ـــــص  ـــــرى الأســـــتاذ عمـــــار بوضـــــياف أن ن يكـــــاد لا ، أعـــــلاه المـــــذكور 138 المـــــادةوي
يجــــد لــــه تطبيقــــا واســــعا علــــى المســــتوى العملــــي رغــــم ثبــــوت فعــــل الامتنــــاع الــــذي تســــببت 

ومــــــع ذلـــــك لـــــم يشــــــهد أيـــــة متابعــــــة ، مرفقيـــــة وإداراتمحليــــــة  وإداراتمركزيـــــة  إداراتفيـــــه 
بســــــــــــبب  إداريولايــــــــــــة أو حتـــــــــــى مرفـــــــــــق  أمعلـــــــــــى رأس وزارة  إداري لمســـــــــــئولجزائيـــــــــــة 

  .  3الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء

هـــــذه الوســـــائل " :هـــــذا مـــــا عبـــــر عنـــــه الـــــدكتور حســـــن الســـــيد بســـــيوني بـــــالقول أن   
نمـــــا إ و ، مثـــــارةعـــــلاج جـــــذري للمشـــــكلة ال إلـــــىجميعـــــا التـــــي يلجـــــأ إليهـــــا القاضـــــي لا تـــــؤدي 
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كالطبيــــــب الــــــذي يعطــــــي مريضــــــه مســــــكنات دون أن ، امهــــــتعمــــــل علــــــى مجــــــرد منــــــع تفاق
  .  1"الداء يكون في مقدوره أن يقضي على مصدر

أن تحظــــــى الوســــــيلة المدنيــــــة ممثلــــــة فــــــي الغرامــــــة التهديديــــــة  الأخيــــــرفــــــي  نتمنــــــىو 
ــــــالتطبيق الفعــــــال ــــــذي لا يتــــــأتى ، ب  الإداريمــــــن خــــــلال الاعتــــــراف للقاضــــــي  إلاالأمــــــر ال

ـــــن، فـــــي القضـــــاء الانجليـــــزي الشـــــأنكمـــــا هـــــو ، لـــــلإدارةأوامـــــر  إصـــــداربســـــلطة  ـــــع  أي يتمت
ـــــي مواجهـــــة  ـــــرة ف ـــــبعض يتســـــاءل، الإدارةالقاضـــــي بســـــلطات خطي ـــــت ال هـــــل ، لدرجـــــة جعل
 أنالقاضــــــي الانجليــــــزي يســــــتطيع  أنذلــــــك  الإدارة؟نصــــــب القاضــــــي نفســــــه رئيســــــا علــــــى 

، شــــــيءالامتنــــــاع عــــــن فعــــــل  أو شــــــيءبفعــــــل  يأمرهــــــايعــــــدلها ا وان  أنو ، يلغــــــي قراراتهــــــا
وأن يوجـــــــه لهــــــــم أوامــــــــر  يوقــــــــع عقوبــــــــات جزائيـــــــة علــــــــى المــــــــوظفين أن أيضـــــــاكمـــــــا لــــــــه 
ومثـــــــل هـــــــذه الســـــــلطات لا وجـــــــود لهـــــــا فـــــــي نظـــــــام القضـــــــاء المـــــــزدوج حيـــــــث لا ، مكتوبـــــــة

ــــــه ــــــرار أو التعــــــويض عن ــــــك القاضــــــي ســــــوى الحكــــــم بإلغــــــاء الق ــــــرار ، يمل ــــــي ق ولا يعــــــدل ف
ـــــك مـــــن شـــــ، الإدارة ـــــة القـــــانون  أننه أكـــــل ذل لضـــــمان ، ويحقـــــق مبـــــدأ الشـــــرعيةيجســـــد دول

   .حقوق الدفاع

تقنــــين قــــانون خــــاص بالغرامــــة التهديديــــة فــــي نــــه أصــــبح مــــن الضــــروري كمــــا نــــرى أ
  .        لضمان فعالية أكثر لهذه الوسيلة الإداريةالمادة 

  المحاكم الإدارية  أحكامطرق الطعن في : الثانيالمطلب 

مشــــــوب بعيـــــــب ممـــــــا يجعلـــــــه  الإداريـــــــةن المحـــــــاكم عـــــــالصــــــادر  حكـــــــمقــــــد يكـــــــون ال
يــــدخل ضــــمن  الإجــــراءوهــــذا ، لــــكجعــــة مــــن الطــــرف الــــذي لــــه مصــــلحة فــــي ذمحــــلا للمرا

التـــــــي تعـــــــد ضـــــــمانة أساســـــــية للمتقاضـــــــي ، مـــــــا اصـــــــطلح علـــــــى تســـــــميته بطـــــــرق الطعـــــــن
والتــــــي ، للــــــتظلم أمــــــام هيئــــــة القضــــــاء ســــــواء مــــــن حكــــــم أو أمــــــر أو قــــــرار صــــــادر ضــــــده

 .   فيطلب مراجعتها وذلك بتعديلها أو بإلغائها، غير عادية أو لم تنصفهيعتقد أنها 
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 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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ـــــانون ، وهـــــذه الطـــــرق مـــــذكورة ـــــي ق ـــــة  الإجـــــراءاتنظمهـــــا المشـــــرع ف  والإداريـــــةالمدني
ـــــق ميعـــــاد معـــــين يختلـــــف مـــــن طريقـــــة ، وحـــــددها علـــــى ســـــبيل الحصـــــر وجعـــــل لكـــــل طري

  .            نهائي لا يمكن مراجعته حكما انتهت هذه المواعيد يصبح البحيث إذ، أخرى إلى

  .1نوعين إلى الإداريةوتقسم طرق الطعن المرفوعة أمام المحاكم 

  . طرق عادية وتشمل المعارضة والاستئناف -

دعـــــوى ، عتـــــراض الغيـــــر الخـــــارج عـــــن الخصـــــومةاوتشـــــمل  2طـــــرق غيـــــر عاديـــــة -
  .  إلى جانب الطعن بالنقض، المادية ودعوى التفسير الأخطاءتصحيح 

  طرق الطعن العادية  :الأول فرعال

هــــــذه ، جــــــرى الفقــــــه علــــــى تســــــمية هــــــذا النــــــوع مــــــن الطــــــرق بطــــــرق الطعــــــن العاديــــــة
ســــواء ، التســــمية تشــــتق فــــي صــــحيح النظــــر مــــن مكنــــة بنــــاء الطعــــن علــــى أي ســــبب كــــان

كمـــــا ترجـــــع هــــذه التســـــمية مـــــن جهـــــة . كــــان متعلـــــق بـــــالواقع أو كــــان مســـــتمد مـــــن القــــانون
ــــــىأخــــــرى  ــــــة  إل ــــــذي ينظــــــر هــــــذا الطعــــــن يكــــــون مــــــزودا بالســــــلطات العادي أن القاضــــــي ال

المطعـــــون فيــــه مـــــن طـــــرف مــــن لـــــه مصـــــلحة  حكــــملتــــي كانـــــت للقاضــــي الـــــذي أصـــــدر الا
    .3في تقديم الطعن

  الاستئناف  :أولا

ــــــــى أنــــــــه    ، الأحكــــــــامطريــــــــق طعــــــــن عــــــــادي لتصــــــــويب " :يعــــــــرف الاســــــــتئناف عل
والاســـــتئناف لـــــيس ، 4"نعلـــــى درجتـــــي عـــــلاوة علـــــى أنـــــه وســـــيلة لاســـــتعمال حـــــق التقاضـــــي

 . الأولىخصومة جديدة بل هو امتداد للخصومة 

                                                           

 .       الإداريةالمدنية و  الإجراءاتورد هذا التقسيم في الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون  -1

من طـرق  الأنواع الثلاثة سنكتفي بدراسة ، الإداريةالمحاكم  أمامالمتبعة  الإجراءاتموضوع دراستنا يقتصر على دراسة  أنبما  -2
الــذي لا يمكــن رفعــه إلا ضــد ، النظــر إعــادةالتمــاس  عــن طريــقالطعــن  مســتثنين بــذلك، أعــلاه رةالطعــن غيــر العاديــة المــذكو 

  . القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وبالتالي لا يمكن رفعه ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية
  .8 ص، 2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط.د، النظر إعادةالوسيط في الطعن بالتماس ، عمر إسماعيلبيل ن. د 3
، المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة، م.د، 1ط، الآثــار الإجرائيــة للحكــم القضــائي المــدني، حســام مهنــى صــادق عبــد الجــواد. د 4

  .105ص ، 2010
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كمـــــــا أن الاســـــــتئناف المقـــــــدم خـــــــارج المهلـــــــة القانونيـــــــة يـــــــرد شـــــــكلا ولا يقبـــــــل علـــــــى 
  .1اعتبار أن المواعيد الخاصة بالاستئناف تتعلق بالنظام العام

هــــــذا ، ويمكــــــن تقديمــــــه مــــــن أي طــــــرف حضــــــر الخصــــــومة أو تــــــم اســــــتدعاؤه قانونــــــا
يجــــوز لكــــل طــــرف " :نــــهأ حيــــث تــــنص علــــى، إ.م.إ.مــــن ق 949مــــا صــــرحت بــــه المــــادة 

ولــــــــو لــــــــم يقــــــــدم أي دفــــــــاع أن يرفــــــــع ، حضــــــــر الخصــــــــومة أو اســــــــتدعي بصــــــــفة قانونيــــــــة
ــــة ــــنص القــــانون ، اســــتئنافا ضــــد الحكــــم أو الأمــــر الصــــادر عــــن المحكمــــة الإداري ــــم ي مــــا ل

  ".على خلاف ذلك

ـــــم يحـــــد ـــــى أن المشـــــرع ل د فـــــي القســـــم الأول الخـــــاص بالاســـــتئناف تجـــــدر الإشـــــارة إل
المحــــــاكم الإداريــــــة مــــــا إذا كانــــــت  أحكــــــامة التــــــي يــــــتم أمامهــــــا اســــــتئناف الجهــــــة القضــــــائي

  .أو مجلس الدولة حكمالإدارية نفسها التي أصدرت الالمحكمة 

نوجزهــــا فيمــــا ، ولكــــي يكــــون الاســــتئناف مقبــــولا لابــــد مــــن تــــوفر جملــــة مــــن الشــــروط
  :2يلي

  .قضائيا أو أمرا استعجاليا حكماأن يكون محل الاستئناف  -1

  .أو الأمر محل الاستئناف صادرا عن المحاكم الإدارية حكمأن يكون ال -2

ـــــث لا يمكـــــن اســـــتئناف حكـــــم  حكـــــميجـــــب أن يكـــــون ال -3 ـــــدائيا بحي محـــــل الاســـــتئناف ابت
  .3نهائي

 950حـــــــددتها المـــــــادة يجـــــــب احتـــــــرام المـــــــدة القانونيـــــــة المتعلقـــــــة بالاســـــــتئناف والتـــــــي  -4
يومـــــا بالنســـــبة  15إلـــــى  الأجـــــلويمكـــــن تخفـــــيض هـــــذا ، وهـــــي شـــــهرين، إ.م.إ.قمـــــن 

  .ما لم يوجد نص خاص، للأمر الاستعجالي

ــــــغ الرســــــمي للوتســــــري هــــــذه ال أو الأمــــــر للمعنــــــي ويبــــــدأ  حكــــــممــــــدة مــــــن يــــــوم التبلي
  .غيابيا حكمقضاء أجل المعارضة إذا صدر السريانها من تاريخ ان

                                                           

  .06ص ، 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 1ط، الاستئناف دعاوى، نزيم نعيم شلالة -1
ص ، ت.د، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ط.د، الطعــن بالاســتئناف ضــد الأحكــام الإداريــة فــي الجزائــر، بشــير محمــد -2

39 ،48 ،57 .  
  .   اريةمن قانون الإجراءات المدنية والإد 33انظر على سبيل المثال المادة  -3
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يكــــــــون المســــــــتأنف طرفــــــــا فــــــــي الخصــــــــومة ســــــــواء حضــــــــر الخصــــــــومة أو يجــــــــب أن  -5
ودون أي شـــــــك لابـــــــد أن ، اســـــــتدعي بصـــــــفة قانونيـــــــة حتـــــــى لـــــــو لـــــــم يقـــــــدم أي دفـــــــاع

  .-السابقة الذكر–يتمتع المستأنف بشروط رفع الدعوى 

، رف محـــــام معتمـــــد لـــــدى مجلـــــس الدولـــــةطـــــلابـــــد أن يقـــــدم الطعـــــن بالاســـــتئناف مـــــن  -6
  .800في المادة  باستثناء الأشخاص المذكورين

  .إ.م.إ.من ق 827، 826، 905هذا الشرط مستوحى من نصوص المواد 

إ لتوضــــــــح وتضــــــــيف قواعــــــــد فــــــــي غايــــــــة مــــــــن .م.إ.مــــــــن ق 951وجــــــــاءت المــــــــادة 
يجــــوز للمســــتأنف عليــــه اســــتئناف الحكــــم فرعيــــا حتــــى فــــي : "حيــــث تــــنص علــــى، الأهميــــة

  .حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي

يترتــــــب ، الفرعــــــي إذا كــــــان الاســــــتئناف الأصــــــلي غيــــــر مقبــــــول لا يقبــــــل الاســــــتئناف
علــــــى التنــــــازل عــــــن الاســــــتئناف الأصــــــلي عــــــدم قبــــــول الاســــــتئناف الفرعــــــي إذا وقــــــع بعــــــد 

  ".التنازل

أن الاســــــتئناف الفرعــــــي ، المــــــذكورة أعــــــلاه 951نســــــتنتج مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة 
رحلـــــة كانـــــت فــــيمكن إذن للمســـــتأنف عليـــــه القيــــام بـــــه فــــي أي م، غيــــر مقيـــــد بــــزمن معـــــين

  .عليها الدعوى

وهمـــــــا إن ، ويمكـــــــن القـــــــول أن الاســـــــتئناف الفرعـــــــي مـــــــرتبط بالاســـــــتئناف الأصـــــــلي
هــــذا يعنــــي أنــــه إذا كــــان الاســــتئناف الأصــــلي غيــــر ، صــــح التعبيــــر وجهــــان لعملــــة واحــــدة

ــــول فــــإن الاســــتئناف الفرعــــي لا يقبــــل أيضــــا ــــه لا وجــــود لاســــتئناف ، مقب بعبــــارة أخــــرى فإن
  .استئناف أصليفرعي دون وجود 

ونشـــــــير إلـــــــى أن الأحكـــــــام التـــــــي صـــــــدرت قبـــــــل الفصـــــــل فـــــــي الموضـــــــوع لا تكـــــــون 
ــــي ن ــــة للاســــتئناف إلا مــــع الأحكــــام الفاصــــلة فــــي موضــــوع الــــدعوى وف العريضــــة  فــــسقابل

  ).إ.م.إ.من ق 952حسب نص المادة (

ــــــــى المــــــــادة  إ فــــــــي قــــــــراره رقــــــــم .م.إ.مــــــــن ق 952وقــــــــد اعتمــــــــد مجلــــــــس الدولــــــــة عل
ـــــة، 27/05/2009المـــــؤرخ فـــــي  047633 ـــــدأ واعتبرهـــــا بمثاب ـــــه مـــــا ، المب ـــــث يقـــــر في حي



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــة فــــــــان الأحكــــــــام  952وفقــــــــا للمــــــــادة :" يلــــــــي
ــــــــة للاســــــــتئناف إلا مــــــــع الحكــــــــم  ــــــــي الموضــــــــوع لا تكــــــــون قابل ــــــــل الفصــــــــل ف الصــــــــادرة قب

  " .الفاصل في موضوع الدعوى ويتم الاستئناف بعريضة واحدة

 نالاســـــتئناف لـــــيس لـــــه أثـــــر موقـــــف وإذا أراد المعنـــــي بـــــالحكم أ كمـــــا نشـــــير إلـــــى أن
الأولـــــى هـــــي دعـــــوى اســـــتعجالية أمـــــام مجلـــــس الدولـــــة والتـــــي ، يوقفـــــه عليـــــه برفـــــع دعـــــويين

والثانيــــة هــــي ، يطلــــب مــــن خلالهــــا وقــــف تنفيــــذ الحكــــم إلــــى غايــــة الفصــــل فــــي الاســــتئناف
  .في الموضوعدعوى استئناف أمام مجلس الدولة يلتمس من خلالها إلغاء الحكم 

ـــــــذ الحكـــــــم إذا كانـــــــت  ـــــــة أن يقضـــــــي بوقـــــــف تنفي ـــــــة فـــــــي هـــــــذه الحال ـــــــس الدول ولمجل
وينطبــــــق هــــــذا الكــــــلام علــــــى النـــــــزاع ، الــــــدفوع المقدمــــــة مــــــن طــــــرف المســــــتأنف مؤسســـــــة

الإداري لــــــلإدارة وهــــــو أمــــــر معقــــــول لكــــــن مــــــن غيــــــر المعقــــــول أن تنطبــــــق هــــــذه القاعــــــدة 
ـــــا يكمـــــن الإشـــــكال  ـــــلإدارة وهن ـــــزاع العـــــادي ل ـــــم يكـــــن علـــــى الن ـــــار أن المشـــــرع ل ـــــى اعتب عل

فـــــي ، دقيقـــــا فـــــي هـــــذه المســـــألة ولـــــم يفصـــــل بـــــين النـــــزاع الإداري والنـــــزاع العـــــادي لـــــلإدارة
ويبقــــــى ) المــــــدني(ثــــــر موقــــــف وهــــــذا بالنســــــبة للقضــــــاء العــــــادي أحــــــين يكــــــون للاســــــتئناف 

ــــه  ــــيس ل ــــلإدارة أيــــن يكــــون الاســــتئناف ل ــــي النــــزاع العــــادي ل ــــر موقــــف أالإشــــكال قائمــــا ف ث
  .   خاطئ وهذا أمر

مــــــن خــــــلال مــــــا تقــــــدم ذكــــــره حــــــول موضــــــوع الاســــــتئناف نســــــتنتج أن المشــــــرع قــــــد 
بعـــــدما كانـــــت فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة القـــــديم ، أعـــــاد النظـــــر فـــــي مـــــدة الاســـــتئناف

ــــــــ ـــــــدر ب ـــــــط ايومـــــــ 15تق ـــــــادي هـــــــو إعطـــــــاء الفرصـــــــة ، فق ـــــــد فـــــــي اعتق وســـــــبب هـــــــذا التمدي
داريــــــة وذلــــــك طيلــــــة مــــــدة للمتقاضــــــي حتــــــى يســــــتأنف القــــــرار الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة الإ

  .شهرين

الصـــــادر مـــــن  حكـــــملمقـــــرر لطريـــــق الاســـــتئناف فـــــإن الأمـــــا إذا انتهـــــى هـــــذا الأجـــــل ا
  .المحكمة الإدارية يحوز قوة الشيء المقضي فيه ويصبح نهائي

  

  

  



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا

108 

  المعارضة: ثانيا

وهــــــو إجــــــراء مشــــــترك بــــــين ، رق الطعــــــن العاديــــــةطــــــتعــــــد المعارضــــــة طريــــــق مــــــن 
  .الإداريةفي المواد الخصومة المدنية والخصومة 

ـــــــة .م.إ.مـــــــن ق 953فنجـــــــد المـــــــادة  ـــــــي المـــــــادة الإداري ـــــــى المعارضـــــــة ف ـــــــنص عل إ ت
ـــــــي تقضـــــــي ـــــــة " :والت ـــــــا عـــــــن المحـــــــاكم الإداري ـــــــرارات الصـــــــادرة غيابي تكـــــــون الأحكـــــــام والق

  ".ومجلس الدولة قابلة للمعارضة

ــــــــه ــــــــة  مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه المــــــــادة نســــــــتنتج أن  حكــــــــمإذا أصــــــــدرت المحكمــــــــة الإداري
يكــــون قــــابلا للطعـــــن فيــــه بالمعارضــــة مــــن قبــــل الطــــرف الـــــذي  حكــــمهــــذا الفــــإن ، غيــــابي

وقــــــد حــــــدد قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة والإداريــــــة أجــــــل المعارضــــــة بشــــــهر  اكــــــان غائبــــــ
ـــــة نفســـــها حســـــب  ـــــغ الحكـــــم الغيـــــابي أمـــــام المحكمـــــة الإداري واحـــــد يســـــري مـــــن تـــــاريخ تبلي

  .إ.م.إ.من ق 954نص المادة 

ـــــــة هـــــــو أن المعارضـــــــة  ـــــــة والإداري ـــــــانون الإجـــــــراءات المدني ـــــــي ق ـــــــد ف والشـــــــيء الجدي
هــــذا  لتنفيــــذ إلــــى غايــــة الفصــــل فــــي المعارضــــةلتوقــــف تنفيــــذ الحكــــم؛ أي لهــــا أثــــر موقــــف 

  .إ.م.إ.من ق 955المادة  إليه أشارتما 

ـــــي أمـــــا مـــــن قبـــــل؛ أي ـــــة الملغـــــى ف كانـــــت المعارضـــــة لا ، قـــــانون الإجـــــراءات المدني
  .أيام 10حكم وأجلها توقف تنفيذ ال

المــــــــذكورة  955و 954، 953 المــــــــواد أنعلــــــــى ضــــــــوء هــــــــذه المعطيــــــــات نســــــــتنتج 
ــــــم تتضــــــمن ، أعــــــلاه ــــــة أســــــلوبقــــــد جــــــاءت بصــــــورة مختصــــــرة ول ــــــى نصــــــوص  الإحال عل

، أخــــــــرىومــــــــن جهــــــــة ، هــــــــذا مــــــــن جهــــــــة، القضــــــــاء العــــــــادي أمــــــــامالمعارضــــــــة المطبقــــــــة 
الطعــــــــن بالمعارضــــــــة قــــــــد  أحكــــــــام أننجــــــــد ، المــــــــدني الإجرائــــــــيالشــــــــق  إلــــــــىوبــــــــالرجوع 

 المشــــرع قــــد خصــــها بكــــم مــــن المــــواد قــــدره خمســــة مــــواد أنذلــــك ، نظمــــت بصــــورة مفصــــلة
الـــــــــبعض وعنـــــــــد مطابقـــــــــة هـــــــــذه النصـــــــــوص ببعضـــــــــها ، )إ.م.إ.ق 331 لـــــــــىإ 327 م.م(

القضـــــاء الفاصـــــل فـــــي المـــــادة  أمـــــامالمعارضـــــة المطبقـــــة  لأحكـــــامنميـــــز القصـــــور الشـــــديد 
ـــــة ـــــك مـــــن ، الإداري ـــــدت واضـــــحة وذل ـــــي ب ـــــي القضـــــاء العـــــادي الت ـــــى عكـــــس نظيرتهـــــا ف عل
  :التالية الإجراءاتخلال 



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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  .المقررة لعريضة افتتاح الدعوى الأشكاليتم رفع الطعن بالمعارضة حسب  -

  . الخصومة أطرافكل  إلىلابد من التبليغ الرسمي للعريضة  -

مـــــن الحكـــــم المطعـــــون  الجهـــــة القضـــــائية مرفقـــــة بنســـــخة إلـــــىتقـــــدم العريضـــــة  أنيجـــــب  -
  .تحت طائلة عدم القبول شكلا، فيه

ــــــــي المعارضــــــــة إن - ــــــــع هــــــــو ، الحكــــــــم الصــــــــادر ف ــــــــي مواجهــــــــة جمي حكــــــــم حضــــــــوري ف
   .وهو غير قابل للمعارضة من جديد، الخصوم

ـــــى ، هـــــذه المعطيـــــاتبنـــــاء علـــــى  ، يســـــتدرك المشـــــرع هـــــذا التفـــــاوت الفـــــاحش أننتمن
لأحكــــــــام المعارضـــــــــة فـــــــــي المـــــــــواد و ذلــــــــك بإعـــــــــادة النظـــــــــر فــــــــي النصـــــــــوص المنظمـــــــــة 

  .خاصة في ظل غياب أسلوب الإحالة المتبنى من طرف المشرع، الإدارية

كمـــــا نشـــــير إلـــــى أنـــــه إذا تـــــم تبليـــــغ الأطـــــراف عـــــن طريـــــق العريضـــــة ثـــــم كـــــان أحـــــد 
  .ففي هذه الحالة يحق للطرف الذي كان غائبا القيام بالمعارضة، الأطراف غائب

بــــــــد أن يبلــــــــغ ولا، و مــــــــن النظــــــــام العــــــــامفــــــــالتبليغ إجــــــــراء جــــــــوهري وضــــــــروري وهــــــــ
وإلا فـــــــــــإن القاضـــــــــــي يـــــــــــرفض الـــــــــــدعوى لانعـــــــــــدام وقـــــــــــوع ، حكمالطـــــــــــرف المعنـــــــــــي بـــــــــــال

  .الخصومة

ـــــــوفر  ـــــــد مـــــــن ت ـــــــانوني لاب ـــــــى تكـــــــون المعارضـــــــة صـــــــحيحة ومنتجـــــــة لأثرهـــــــا الق وحت
شــــــرطين مهمــــــين يمكــــــن اســــــتنتاجهما مــــــن المــــــواد المتعلقــــــة بنظــــــام المعارضــــــة المكرســــــة 

  :مدنية والإدارية كما يليفي قانون الإجراءات ال

  .يجب أن يقدم طلب المعارضة من قبل الطرف الذي كان غائبا -1

مـــــن ) 01(وهـــــي شـــــهر ، يجـــــب أن تكـــــون المعارضـــــة خـــــلال المـــــدة المحـــــددة قانونـــــا -2
  .تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الغيابي

وهكــــذا فــــإن المعارضــــة تشــــكل طريــــق الطعــــن المقــــرر للخصــــم الــــذي صــــدر ضــــده 
للحكــــــــم إذا صــــــــدر ضـــــــــد شــــــــخص أعلـــــــــن " الغيابيـــــــــة"وتتحقـــــــــق صــــــــفة ، غيابيــــــــاالحكــــــــم 



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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بعريضــــــة الــــــدعوى التــــــي صــــــدر فيهــــــا الحكــــــم ولكنــــــه لــــــم يبــــــد دفاعــــــا ولــــــم يقــــــدم طلبــــــات 
  .1أما إذا قدم الخصم مذكرات فلا تقبل معارضته، معينة

  طرق الطعن غير العادية: الثاني فرعال

نيــــة طرقـــــا كــــرت العقليــــة القانو فقــــد ابت، بالإضــــافة إلــــى تلــــك الطــــرق العاديــــة للطعــــن
وهــــــي مــــــا اصــــــطلح علــــــى ، الصــــــادرة عــــــن المحــــــاكم الإداريــــــة الأحكــــــامأخــــــرى لمهاجمــــــة 

ـــــــة ـــــــر العادي ـــــــانون الإجـــــــراءات ، 2تســـــــميتها بطـــــــرق الطعـــــــن غي ـــــــي ق مـــــــن هـــــــذه الطـــــــرق ف
ـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة وكـــــــذا دعـــــــوى تصـــــــحيح  ـــــــة اعتـــــــراض الغي ـــــــة والإداري المدني

  .ى جانب الطعن بالنقضإل الأخطاء المادية ودعوى التفسير

  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: أولا

الصــــــادرة عــــــن  الأحكــــــامطريــــــق غيــــــر عــــــادي للطعــــــن فــــــي  هــــــو، اعتــــــراض الغيــــــر
ســـــــمح بـــــــه القـــــــانون لكـــــــل شـــــــخص لـــــــم يكـــــــن خصـــــــما ولا ممـــــــثلا ولا ، المحـــــــاكم الإداريـــــــة
  .3متدخلا في الدعوى

مــــــــس  حكــــــــموهــــــــذا ال، ن محكمــــــــة إداريــــــــةعــــــــقضــــــــائي  حكــــــــموبالتــــــــالي إذا صــــــــدر 
بمصــــلحة شــــخص لــــم يكــــن طرفــــا فــــي الخصــــومة؛ أي لــــم يكــــن ممثــــل لنفســــه أو بواســــطة 

ــــه  فــــإن المشــــرع أجــــاز لهــــذا الشــــخص أن ، حكــــمفــــي الخصــــومة التــــي توجــــت بهــــذا الممثل
ــــــر عــــــادي أمــــــام الجهــــــة القضــــــائية المختصــــــة ــــــر ، يقــــــدم طعــــــن غي يســــــمى اعتــــــراض الغي

  .الخارج عن الخصومة

ــــاعتراض الغيــــر  حكــــمخــــارج عــــن الخصــــومة هــــو مواجهــــة الال والهــــدف مــــن القيــــام ب
  .الذي فصل في موضوع النزاع سواء بإلغائه أو تعديله

  .4ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون
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 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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وحتــــــى تكــــــون وســــــيلة اعتــــــراض الغيــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة مقبولــــــة يجــــــب أن 
  :يمكن اختصارها فيما يلي، 1تتوفر سلسلة من الشروط

ــــــه ، ماســــــا بحقــــــوق المعتــــــرض اعتــــــراض الغيــــــر حكــــــميكــــــون اليجــــــب أن  -1 أو يلحــــــق ب
  .ضررا

ــــــــــدعوى  -2 ــــــــــر خصــــــــــما فــــــــــي ال ممــــــــــثلا أو  ولاأن لا يكــــــــــون الطــــــــــاعن بــــــــــاعتراض الغي
  .متدخلا

ـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة أمـــــــام ن -3 ـــــــراض الغي ـــــــدم اعت ـــــــس المحكمـــــــة يجـــــــب أن يق ف
  .محل الطعن من أجل مراجعته أو إلغائه حكمالإدارية مصدرة ال

، والمتعلـــــق بـــــإجراءات القيـــــام بهـــــذه الوســـــيلة، وهنـــــاك شـــــرط فـــــي غايـــــة مـــــن الأهميـــــة
يـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة بموجـــــــب عريضـــــــة وفـــــــق غإذ يجـــــــب أن يقـــــــدم اعتـــــــراض ال

ــــدعوى ــــاح ال ــــررة لعريضــــة افتت ــــه المــــادة ، الأوضــــاع المق ومــــا  815حســــب مــــا نصــــت علي
بالنســـــــبة لإجـــــــراءات وكـــــــذلك الأمـــــــر ، يليهـــــــا مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة

مـــــن  962حســـــب نـــــص المـــــادة ، التحقيـــــق فـــــي اعتـــــراض الغيـــــر الخـــــارج عـــــن الخصـــــومة
  .إ.م.إ.ق

  دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير: ثانيا

علقـــــة بـــــدعوى تصـــــحيح الأخطـــــاء الماديـــــة تلقـــــد وحـــــد المشـــــرع الجزائـــــري الأحكـــــام الم
 اصـــــــــل فـــــــــي المـــــــــادة لقضـــــــــاء الفبـــــــــين جهتـــــــــي القضـــــــــاء العـــــــــادي وا، ودعـــــــــوى التفســـــــــير

وبالتــــــالي فــــــإن هــــــذا النــــــوع مــــــن طــــــرق الطعــــــن غيــــــر العاديــــــة تســــــري قواعــــــده ، الإداريــــــة
  .الإداريةفي المواد ى الخصومة المدنية وكذا الخصومة وأحكامه عل

ـــــص المـــــادة  مـــــا هـــــذا ـــــى.م.إ.مـــــن ق 963نفهمـــــه مـــــن ن ـــــنص عل ـــــي ت تطبـــــق : "إ الت
  ".من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية 287و 286أحكام المادتين 

                                                           

  . 406ص ، 2007، دار الثقافة، الأردن، عمان، 1ط، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، عباس العبودي -1
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ترفــــــــع دعــــــــوى تفســــــــير الأحكــــــــام " :إ علــــــــى.م.إ.مــــــــن ق 965كمــــــــا نصــــــــت المــــــــادة 
مـــــــن  285ويفصــــــل فيهــــــا وفقــــــا للأشــــــكال والإجـــــــراءات المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة 

   ".نونهذا القا

دعـــــاوى  تـــــدل علـــــى وجـــــود قواســـــم مشـــــتركة بـــــين، أعـــــلاهالمـــــذكورة  965المـــــادة  إن
  .بخصوص طرق الطعن غير العادية ، الإدارة والدعاوى المدنية

  دعوى تصحيح الأخطاء المادية -1

تعــــــد وســــــيلة تصــــــحيح الأخطــــــاء الماديــــــة كأصــــــل عــــــام مــــــن صــــــنع مجلــــــس الدولــــــة 
ــــانوني، الفرنســــي ــــم يكــــن لهــــا نــــص ق ــــي تحــــاط إذ ، 1ول ــــة الت ــــة والدق ــــالرغم مــــن العناي ــــه ب أن

ــــــة ــــــس الدول ــــــي ، بهــــــا قــــــرارات مجل ــــــة الت ــــــالحكموالمراحــــــل المختلف إلا أن ، تســــــبق النطــــــق ب
قـــــد يكـــــون مرجعهـــــا إلـــــى نقـــــص فـــــي ، قـــــد يحتـــــوي مـــــع ذلـــــك علـــــى أخطـــــاء ماديـــــة حكـــــمال

أو حتـــــى بســــــبب ، التحقيـــــق أو إلــــــى احتـــــواء الملــــــف عـــــن معلومــــــات خاطئـــــة أو مغرضــــــة
ـــــراد ، إهمـــــال القاضـــــي ـــــة الفرنســـــي للأف ـــــس الدول ـــــد ســـــمح مجل وكنتيجـــــة لهـــــذه الأســـــباب فق

أطلــــــــق عليهــــــــا دعــــــــوى تصحصــــــــح ، بــــــــأن يرجعــــــــوا إلــــــــى المجلــــــــس بــــــــدعوى مــــــــن خلقــــــــه
  .2الأخطاء المادية

ـــــــنفس الأشـــــــكال والإجـــــــراءات  ـــــــع دعـــــــوى تصـــــــحيح الأخطـــــــاء الماديـــــــة ب ويتعـــــــين رف
  .المقررة لعريضة افتتاح الدعوى

ابتـــــداء مـــــن تـــــاريخ التبليـــــغ الرســـــمي للقـــــرار  كمـــــا يجـــــب تقـــــديمها فـــــي أجـــــل شـــــهرين
  .3المشوب بالخطأ

ــــــة ــــــل دعــــــوى تصــــــحيح الأخطــــــاء المادي ــــــوافر فيهــــــا شــــــروط ، ولكــــــي تقب يجــــــب أن يت
  :4ثلاثة وهي

                                                           

 .     218ص ، المرجع السابق، جازية صاش -1

دار الفكــر ، م.د، ط.د، قضـاء التعـويض وطـرق الطعـن فـي الأحكـام، الكتـاب الثـاني، القضـاء الإداري، سـليمان محمـد الطمـاوي -2
       .580ص ، 1977، العربي

 .   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 964انظر نص المادة  -3

 .     584إلى  580ص ، المرجع السابق، سليمان محمد الطماوي -4
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الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة الإداريـــــــة خطـــــــأ  حكـــــــمأن يكـــــــون الخطـــــــأ المنســـــــوب إلـــــــى ال -1
  .وبالتالي يستبعد الخطأ في تطبيق القانون، ماديا

  .حكمالخطأ المادي ذا أثر على ال نيجب أن يكو  -2

  .المطعون فيه حكمعن في خلال شهرين من إعلان اليجب أن يقدم الط -3

  القضائي دعوى تفسير الحكم -2

 صـــــــدتهتهـــــــدف دعـــــــوى تفســـــــير الحكـــــــم القضـــــــائي إلـــــــى توضـــــــيح المـــــــدلول الـــــــذي ق
  .الجهة القضائية التي أصدرته أو تحديد مضمونه

ـــــتم بهـــــا  ـــــي ت ـــــدعوىأمـــــا عـــــن الإجـــــراءات الت فهـــــي تقـــــدم بموجـــــب عريضـــــة ، هـــــذه ال
وبالتـــــالي فـــــإن تفســـــير الحكـــــم أو ، مــــن طـــــرف أحـــــد الخصـــــوم أو بعريضـــــة مشـــــتركة بيـــــنهم

، أو الحكــــــم التــــــي أصــــــدرت القــــــرار جهــــــة القضــــــائية القــــــرار القضــــــائي مــــــن اختصــــــاص ال
  .1ويتم تفسير هذا القرار بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور

لقــــــرار القضــــــائي الــــــذي يصـــــدر إثــــــر إقامــــــة الــــــدعوى التفســــــيرية كمـــــا أن الحكــــــم أو ا
ــــب التفســــير إذ لا يجــــوز تعــــديل مــــا تــــم الحكــــم ، يعتبــــر مكمــــلا للحكــــم أو القــــرار محــــل طل

  .2ق الدعوى التفسيريةيبه سواء بالزيادة أو بالنقصان عن طر 

والمتمثـــــل ، مـــــن طـــــرق الطعـــــن غيـــــر العاديـــــة آخـــــرانـــــه هنـــــاك طريـــــق  إلـــــىنشـــــير  
نــــص عليــــه ، الإداريــــةالصــــادرة نهائيــــا عــــن المحــــاكم  الأحكــــامضــــد  بــــالنقضالطعــــن فــــي 

ابتــــــداء ) 2( جلــــــه محــــــدد بشــــــهرينوأ، الإداريــــــةالمدنيــــــة و  الإجــــــراءاتالمشــــــرع فــــــي قــــــانون 
  . من تاريخ تبليغ الحكم القضائي

ـــــــنقض فهـــــــي مشـــــــتركة بـــــــين الخصـــــــومة  3وأمـــــــا عـــــــن الأحكـــــــام المتعلقـــــــة بأوجـــــــه ال
  : وهي كما يلي، المدنية والخصومة في المواد الإدارية

                                                           

 .    إ.م.إ.من ق 285انظر في الشق الخاص بالخصومة المدنية المادة  -1

، ط.د، طرق الطعن العادية وغير العاديـة فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة عـن القضـاء العـادي والقضـاء الإداري، يوسف دلاندة -2
 .     182ص ، 2009، دار هومة، الجزائر

     .لمدنية والإداريةمن قانون الإجراءات ا 959المادة انظر  -3



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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  . الإجراءاتمخالفة قاعدة جوهرية في  -

  . للإجراءاتالجوهرية  الأشكالإغفال  -

  . عدم الاختصاص -

  . تجاوز السلطة -

  . مخالفة القانون الداخلي -

  .مخالفة الاتفاقيات الدولية -

  . القانوني الأساسانعدام  -

  . انعدام التسبيب -

  .قصور التسبيب -

  . تناقض التسبيب مع المنطوق -

  . تحريف المضمون الواضح الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم القضائي -

ــــاقض أحكــــام صــــادرة فــــي آخــــر درجــــة - عنــــدما تكــــون حجيــــة الشــــيء المقضــــي فيــــه ، تن
  .قد أثيرت بدون جدوى

  .غير قابلة للطعن العادي أحكامتناقض  -

  . مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم القضائي وجود -

  . أو بأكثر مما طلب، الحكم بما لم يطلب -

  . حد الطلبات الأصليةأالسهو عن الفصل في  -

  .إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية -

و نهايــــة الخصــــومة المنعقــــدة أمــــام ، لكــــل بدايــــة نهايــــة: أن وخلاصــــة هــــذا الفصــــل
ــــــــة كغيرهــــــــا مــــــــن  ــــــــوج بصــــــــدور حكــــــــم ، الخصــــــــومات الأخــــــــرىالمحــــــــاكم الإداري فهــــــــي تت

قضـــــــائي فاصـــــــل فيهـــــــا هـــــــذا الأخيـــــــر الـــــــذي يعتبـــــــر عمـــــــل قـــــــانوني إجرائـــــــي يعلـــــــن فيـــــــه 
  . القاضي الفاصل في المادة الإدارية عن رأي القانون فيما هو مطروح عليه



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا
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الـــــذي ، إن جـــــوهر الحكـــــم القضـــــائي الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة الإداريـــــة هـــــو منطوقـــــه
بعـــــد ، ن النـــــزاع المطـــــروح عليـــــهأاستخلصـــــها قاضـــــي الإدارة بشـــــج التـــــي يعبـــــر عـــــن النتـــــائ

ـــــزاع ـــــة تشـــــخيص هـــــذا الن ـــــة ، قيامـــــه بعملي و ذلـــــك مـــــن خـــــلال مطابقـــــة النصـــــوص القانوني
ـــــي تمـــــت مناقشـــــ ـــــائع الت ـــــى الوق أقســـــام  آخـــــروهـــــو ، تها مـــــن خـــــلال مـــــذكرات الخصـــــومعل

  .  الحكم وأهمها

ــــــإذا بــــــين القاضــــــي الأســــــس ، لكــــــن لا يســــــتوي الحكــــــم القضــــــائي إلا بعــــــد تســــــبيبه ف
عليهـــــا منطـــــوق الحكـــــم يكـــــون قـــــد احتـــــرم قاعـــــدة تســــــبيب  بنـــــيالواقعيـــــة والقانونيـــــة التـــــي 

  . الحكم القضائي

ن الأحكــــــام الصــــــادرة عــــــن المحــــــاكم الإداريــــــة تنفيــــــذها أولعــــــل الإشــــــكال القــــــائم بشــــــ
وهــــو الوضــــع الــــذي بــــات يشــــكل إحــــدى أهــــم المعانــــاة التــــي تعايشــــها ، رض الواقــــعأعلــــى 
، الأمـــــر الـــــذي دفـــــع بالمشـــــرع إلــــى وضـــــع حـــــد لهـــــذا المعضـــــل الخبيـــــث، يــــة القانونيـــــةالعقل

، خاصـــــة أن الســـــبب فـــــي إشـــــكالية تنفيـــــذ هـــــذا الحكـــــم نـــــاتج عـــــن تعنـــــت وتعســـــف الإدارة
، التـــــــي تحظـــــــى بحريـــــــة التصـــــــرف والتعامـــــــل نتيجـــــــة تمتعهـــــــا بامتيـــــــازات الســـــــلطة العامـــــــة

وتخلـــــق لنفســـــها حريـــــة تنفيـــــذ  لكـــــن مـــــا لا يستســـــاغ أن تواصـــــل الإدارة علـــــى هـــــذا المنـــــوال
ن اســــــــتنجد بوســــــــائل قانونيــــــــة تضــــــــمن تنفيــــــــذ أبــــــــ، حكــــــــام التــــــــي لا تنفــــــــذ إلا برضــــــــاهاالأ

  ). إ.م.إ.من ق 980المادة ( الأحكام القضائية سماها الغرامة التهديدية

ـــــة تخضـــــع لأحكـــــام مشـــــتركة مـــــع نظيرتهـــــا  ـــــدعوى الإداري والملاحـــــظ أن إجـــــراءات ال
ــــي الخصــــومة المدنيــــة ســــواء فــــي م تحريــــك الــــدعوى الإداريــــة ( رحلــــة مباشــــرة الخصــــومةف

مـــــن خـــــلال ( أو فـــــي مرحلـــــة ســـــير الخصـــــومة، )ءمـــــن حيـــــث شـــــروط قبولهـــــا أمـــــام القضـــــا
هـــــذه ، )إجـــــراءات المحاكمـــــة( وصـــــولا إلـــــى مرحلـــــة نهايـــــة الخصـــــومة، )إجـــــراءات التحقيـــــق

مــــــع إمكانيــــــة إقــــــرار ، الأخيــــــرة التــــــي تتــــــوج بإصــــــدار حكــــــم فاصــــــل فــــــي موضــــــوع النــــــزاع
  . التهديدية ضد الإدارة كجزاء لعدم تنفيذ الحكم القضائي الغرامة

ولمـــــا كانـــــت هـــــذه الأحكـــــام القضـــــائية تصـــــدر عـــــن إنســـــان فإنهـــــا معرضـــــة للخطـــــأ 
ــــذي قــــد يبعــــدها عــــن طريــــق الحــــق و الصــــواب ــــا أصــــبح الحــــق فــــي التقاضــــي ، ال مــــن هن



 الخصومة  الخصومة  الخصومة  الخصومة  نهاية  نهاية  نهاية  نهاية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::ثانيثانيثانيثانيالالالال        لفصللفصللفصللفصلاااا

116 

قرهـــــــا المشـــــــرع لمراجعـــــــة الأحكـــــــام أالتـــــــي ، اده الطبيعـــــــي فـــــــي طـــــــرق الطعـــــــنيجـــــــد امتـــــــد
  . ائيةالقض
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حاولـــــت مـــــن خـــــلال هـــــذه الرســـــالة معرفـــــة التطـــــور الـــــذي شـــــهده قـــــانون الإجـــــراءات 
ـــــــة ـــــــي تعنـــــــي ، المدني ـــــــة والت ـــــــي المـــــــادة الإداري ـــــــي إطـــــــار موضـــــــوع الخصـــــــومة ف ـــــــك ف وذل

  . مجموع الإجراءات المتبعة أمام القضاء منذ رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم

ــــائج يمكــــن حصــــرها  ــــى مجموعــــة مــــن الملاحظــــات والنت ــــد توصــــلت إل ــــى كــــل فق وعل
  :في النقاط التالية

يســـــــت إداريـــــــة محضـــــــة بـــــــل هـــــــي إن الخصـــــــومة المنعقـــــــدة أمـــــــام المحكمـــــــة الإداريـــــــة ل* 
لتشــــــمل النزاعــــــات التــــــي تــــــدعي فيهــــــا الإدارة علــــــى الأفــــــراد تطبيقــــــا ، أوســــــع مــــــن ذلــــــك
  .   والتي تعتبر حتما منازعات عادية للإدارة، للمعيار العضوي

ـــــي أدت بنـــــا *  ـــــر مـــــن الأســـــباب الرئيســـــية الت ـــــي الجزائ ـــــار العضـــــوي ف ـــــق المعي يعـــــد تطبي
ـــــى طـــــرح إشـــــكالية الدراســـــة ـــــى صـــــعيد وهـــــو مـــــا زا، إل ـــــدا خاصـــــة عل د مـــــن الأمـــــر تعقي

فيعتــــــد بــــــه القاضــــــي الفاصــــــل فــــــي المــــــادة الإداريــــــة فــــــي كــــــل ، الممارســــــات القضــــــائية
ـــــه ـــــه تكـــــون الإدارة طرفـــــا في ـــــزاع عـــــرض علي ـــــر إداري، ن ـــــو كـــــان النشـــــاط غي ـــــى ول . حت

- فـــــي حـــــين يعـــــرف المعيـــــار المـــــادي تقـــــدما ملحوظـــــا فـــــي إطـــــار الخصـــــومة الإداريـــــة
الوضــــــع الــــــذي يؤخــــــذ فيــــــه بعــــــين الاعتبــــــار  -فرنســــــا مثــــــل مــــــا هــــــو عليــــــه الحــــــال فــــــي

ـــــه الإدارة ـــــذي تقـــــوم ب ـــــزاع ذو طـــــابع إداري، طبيعـــــة النشـــــاط ال ، وبالتـــــالي فـــــإذا كـــــان الن
الخصــــــومة  صــــــنف ضــــــمن نظــــــامفانــــــه ي، المــــــدعى عليهــــــا نــــــاتج عــــــن تصــــــرف الإدارة

  .  ومن ثمة تطبيق قواعد إجرائية إدارية محضة، الإدارية

يضــــــــعنا أمــــــــام حتميــــــــة أن القاضــــــــي الإداري ، الإداريــــــــةإن تطبيـــــــق نظــــــــام الخصــــــــومة * 
يخــــــــتص بمنازعــــــــات الإدارة ذات الطبيعــــــــة الإداريــــــــة ويطبــــــــق عليهــــــــا القــــــــانون الإداري 

أيـــــــن يكـــــــون هنـــــــاك تـــــــرابط وتـــــــلازم شـــــــديد بـــــــين القاضـــــــي ، بـــــــالمفهوم الفنـــــــي والضـــــــيق
ة وبالتـــــالي نكـــــون أمـــــام الوضـــــعية التـــــي تكـــــون فيهـــــا الإدار ، والقـــــانون المطبـــــق، الإداري

  .   في مركز المدعى عليها فقط

ولا يمكـــــــــن إذن تصـــــــــور نـــــــــزاع إداري بـــــــــالمفهوم الفنـــــــــي والضـــــــــيق للقـــــــــانون الإداري 
ـــــــه الإدارة فـــــــي مركـــــــز المـــــــدعي ـــــــارة ، تكـــــــون في ـــــــا اســـــــتخدام عب ـــــــذي يحـــــــتم علين الأمـــــــر ال

ـــــة ـــــي المـــــادة الإداري ـــــر-الخصـــــومة ف ـــــي الجزائ ـــــدورها ، -كمـــــا هـــــو الحـــــال ف ـــــرز ب ـــــي تف والت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــارة القاضــــــي الفاصــــــ ــــــة وهــــــو قاضــــــي الإدارة العامــــــةعب ــــــي المــــــادة الإداري فيخــــــتص ، ل ف
عنــــدما تكــــون هــــذه الأخيــــرة طرفــــا فــــي النــــزاع ســــواء كمدعيــــة أو كمــــدعى عليهــــا وهــــذا إن 
دل علــــى شــــيء فانــــه يــــدل علــــى الــــدور المــــزدوج لقاضــــي الإدارة العامــــة فهــــو يلعــــب تــــارة 

القاضـــــــي العـــــــادي  دور القاضـــــــي الإداري بالنســـــــبة للـــــــدعاوى الإداريـــــــة وتـــــــارة أخـــــــرى دور
بالنســـــبة للـــــدعاوى العاديـــــة مطبقـــــا فـــــي ذلـــــك قـــــانون الإدارة العموميـــــة الـــــذي يعتبـــــر مزيجـــــا 
ـــــي إطـــــار  ـــــة ف ـــــة الإجرائي ـــــانون الإداري وهـــــذا مـــــن الناحي ـــــين قواعـــــد القـــــانون العـــــادي والق ب

  . نظام الخصومة في المادة الإدارية

يــــــة مــــــرده الفهــــــم غيــــــر ن نظــــــام الخصــــــومة فــــــي المــــــادة الإدار أئم بشــــــإن الإشــــــكال القــــــا* 
ـــــــذي اعتمـــــــده المشـــــــرع، الصـــــــحيح للمعيـــــــار العضـــــــوي فـــــــي الجزائـــــــر ، 1966منـــــــذ  وال

، والقاضــــــي باختصــــــاص المحكمــــــة الإداريــــــة فــــــي كــــــل نــــــزاع تكــــــون الإدارة طرفــــــا فيــــــه
  . سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها

تكــــــريس نظــــــام الخصــــــومة فــــــي المــــــادة الإداريــــــة ضــــــمن قــــــانون موحــــــد للإجــــــراءات  إن* 
نتيجتـــــــين ســـــــلبيتين  ترتيـــــــبائية العاديـــــــة ممـــــــا أدى إلـــــــى فســـــــر لصـــــــالح الجهـــــــة القضـــــــ

  : هما

لة تصــــــبح أكثــــــر تعقيــــــدا إذا مــــــا تســــــألنا عــــــن اختصــــــاص وموقــــــف أإن المســــــ: الأولــــــى -
ل نـــــزاع تـــــدعي فيـــــه عنـــــدما يكـــــون بصـــــدد حـــــ، القاضـــــي الفاصـــــل فـــــي المـــــادة الإداريـــــة

ــــــلإدارة ــــــر حتمــــــا نــــــزاع عــــــادي ل ــــــذي يعتب ــــــى الأفــــــراد وال ــــــاب ، الإدارة عل ــــــك فــــــي غي وذل
  . الإجراءات الواجبة الإتباع على هذا النوع من النزاعات

ـــــــــةو  - قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنيـــــــــة  فـــــــــي مجـــــــــال صـــــــــلإن المشـــــــــرع لازال لـــــــــم ي: الثاني
لازال حبـــــــــيس مرحلــــــــــة  إذ، مرحلـــــــــة الازدواجيـــــــــة الإجرائيـــــــــة 09-08والإداريـــــــــة رقـــــــــم 
وذلــــك مــــن خــــلال توحيــــد الإجــــراءات المتبعــــة فــــي المــــادة الإداريــــة فــــي ، وحــــدة القضــــاء

جـــــزء كبيـــــر منهـــــا بتلـــــك المعمـــــول بهـــــا فـــــي القضـــــاء العـــــادي و ذلـــــك فـــــي إطـــــار نظـــــام 
ــــال منهــــا مــــا ، إجرائــــي مشــــترك ــــى ســــبيل المث ــــي هــــذا الشــــأن فعل ــــة كثيــــرة ف ولعــــل الأمثل

ــــــــق بالاختصــــــــاص الإقليمــــــــي ــــــــات الخاصــــــــة ، )804المــــــــادة ( يتعل ــــــــق بالبيان ومــــــــا يتعل
كــــــذلك الأمــــــر بالنســــــبة للأحكــــــام الصــــــادرة ، )816المــــــادة ( بعريضــــــة افتتــــــاح الــــــدعوى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــ، تكـــــــون مصـــــــبوغة بالطـــــــابع الإداري والتـــــــي يفتـــــــرض أن، فـــــــي المـــــــادة الإداريـــــــة ن أب
ــــك الصــــادرة فــــي القضــــاء العــــادي ــــإذا ، تكــــون لهــــا مؤشــــرات وضــــوابط تميزهــــا عــــن تل ف

ــــــؤرة واحــــــدةتشــــــابهت هــــــذ ــــــزت عــــــن بعضــــــها فــــــي ، ه الأحكــــــام و التقــــــت فــــــي ب ــــــم تمي ث
ـــــة مـــــن الأهميـــــة ـــــى ، مقتضـــــيات أخـــــرى فهـــــذا أمـــــر فـــــي غاي ـــــا عل ـــــذي يـــــنعكس إيجاب وال

نـــــه أنـــــه مـــــن خصـــــائص هـــــذا الأخيـــــر أمكانـــــة القضـــــاء الإداري بصـــــفة عامـــــة خاصـــــة و 
  فلما لا يتحقق هذا التطور للأحكام؟ ، قضاء إنشائي أكثر منه تشريعي

ـــــ   :إ التـــــي تـــــنص علـــــى.م.إ.مـــــن ق 888هـــــذا الصـــــدد نســـــتدل بـــــنص المـــــادة ي ـوف
ـــــي المـــــواد " ـــــق المقتضـــــيات المتعلقـــــة بالأحكـــــام القضـــــائية المنصـــــوص عليهـــــا ف  270تطب
  ".من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 298لى إ

، أن المشـــــرع لـــــم يحســـــن تنظـــــيم قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة رىهكـــــذا نـــــ  
هــــذا الأخيــــر الــــذي يقــــوم علــــى فكــــرة الإحالــــة إلــــى قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة ولــــم يســــتقل 

  . عنه

مــــــــن هنــــــــا وجــــــــب إعــــــــادة النظــــــــر فــــــــي المنظومــــــــة التشــــــــريعية لقــــــــانون الإجــــــــراءات 
ـــــــى الإشـــــــكالات الكثيـــــــرة التـــــــي ، المدنيـــــــة والإداريـــــــة ـــــــب عل ـــــــى الأقـــــــل التغل حتـــــــى يـــــــتم عل

خـــــلال جملـــــة مـــــن الاقتراحـــــات التـــــي  مـــــن يفرزهـــــا نظـــــام الخصـــــومة فـــــي المـــــادة الإداريـــــة
  : تينوردها كالآ

الأمـــــــر ، مـــــــوازاة مـــــــع الازدواجيـــــــة القانونيـــــــة والهيكليـــــــة، تجســـــــيد الازدواجيـــــــة الإجرائيـــــــة -
الــــــذي لا يتــــــأتى إلا مــــــن خــــــلال تقنــــــين قــــــانون خــــــاص بــــــالإجراءات الإداريــــــة منفصــــــل 

ت التــــــي مـــــع الأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار النزاعـــــا، تمامـــــا عـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة
والتــــــي تعتبــــــر حتمــــــا  -فضــــــلا عــــــن النــــــزاع الإداري-تــــــدعي فيهــــــا الإدارة علــــــى الأفــــــراد

منازعــــــات عاديــــــة لــــــلإدارة وهــــــذا مــــــن ناحيــــــة القواعــــــد الإجرائيــــــة الواجبــــــة الإتبــــــاع مــــــن 
  .  طرف القاضي الفاصل في المادة الإدارية 

نيــــــة مــــــن خــــــلال تعــــــديل قــــــانون الإجــــــراءات المد، تصــــــويب نظريــــــة المعيــــــار العضــــــوي -
منـــــــه علـــــــى اعتبــــــار أن المشـــــــرع لــــــم يعـــــــد يطبـــــــق  800وبالضـــــــبط المــــــادة ، والإداريــــــة

بـــــل وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك ، المعيـــــار العضـــــوي كمـــــا كـــــان فـــــي الســـــنوات الأولـــــى للاســـــتقلال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــزاع الإداري ـــــار بتقـــــديم مفهـــــوم للن ـــــه ، فهـــــو أصـــــبح يشـــــرح هـــــذا المعي ـــــذي مـــــن خلال وال
ويســــــــتبعد بــــــــذلك النزاعــــــــات ، )المــــــــدعى عليهــــــــا( يعتــــــــد بالمنازعــــــــات الإداريــــــــة لــــــــلإدارة

وبالتــــــالي يصــــــعب الحــــــديث عــــــن المعيــــــار العضــــــوي فــــــي ) المدعيــــــة( العاديــــــة لــــــلإدارة
  . الجزائر

ـــــــع بهـــــــا القضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي خاصـــــــة فيمـــــــا  - ـــــــي يتمت ـــــــا الت الاســـــــتفادة مـــــــن المزاي
واســــــــتكمال تنصــــــــيبها بعــــــــدما رفــــــــع عــــــــددها ، يتعلــــــــق باختصــــــــاص المحــــــــاكم الإداريــــــــة

ــــــى  ــــــذي رقــــــم -محكمــــــة 48ليصــــــل إل المــــــؤرخ فــــــي  195-11بموجــــــب المرســــــوم التنفي
باعتبارهــــــــــا هياكــــــــــل قاعديــــــــــة وجهــــــــــات الولايــــــــــة العامــــــــــة لفــــــــــض  -2011مــــــــــايو  22

والتـــــــي تـــــــم ، ضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك إنشـــــــاء درجـــــــة اســـــــتئناف، منازعـــــــات الإدارة العموميـــــــة
  .  لتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، 1987إنشاؤها في فرنسا عام 

وإخضــــــــاع ، يــــــــل دوره فــــــــي مجــــــــال القضــــــــاء الإداريتكــــــــوين قاضــــــــي متخصــــــــص وتفع -
هــــذه الفئــــة مـــــن القضــــاة لنظــــام قـــــانوني خــــاص بهــــم يتماشـــــى وطبيعــــة المهــــام المنـــــوط 

وهــــــي دعامــــــة ، بهـــــم ويختلــــــف عــــــن القــــــانون الأساســــــي للقضـــــاة فــــــي القضــــــاء العــــــادي
  . أساسية في نظام القضاء المزدوج

ــــــات مــــــن خــــــلال فــــــتح دورات تكو ، تفعيــــــل دور الاجتهــــــاد القضــــــائي - ــــــة وتنظــــــيم ملتقي يني
خاصـــــة مـــــع القضـــــاء الإداري الفرنســـــي الـــــذي ، عـــــن بعـــــد فـــــي إطـــــار عصـــــرنة العدالـــــة

نـــــه مبـــــدع أوذلـــــك بتشـــــجيع القاضـــــي الإداري علـــــى ، يعتبـــــر مهـــــد الازدواجيـــــة القضـــــائية
، نـــــــه قضــــــاء إنشـــــــائيأنـــــــه مــــــن ســـــــمات القضــــــاء الإداري أوصــــــانع للحلـــــــول خاصــــــة و 

هـــــــادات وحلـــــــول ناجعـــــــة تعكـــــــس مكانـــــــة وبالتـــــــالي لابـــــــد مـــــــن العمـــــــل علـــــــى إنتـــــــاج اجت
  .  القضاء الإداري عموما

إعــــــادة النظــــــر فــــــي نظــــــام الخصــــــومة ذات الطــــــابع الاســــــتعجالي المنعقــــــدة  قتــــــرحأكمــــــا  -
نـــــــه نظـــــــم الإجـــــــراءات الخاصـــــــة بمنازعـــــــات أعلـــــــى اعتبـــــــار ، أمـــــــام المحـــــــاكم الإداريـــــــة

مـــــــن  935إلـــــــى  919الإدارة المـــــــدعى عليهـــــــا المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي المـــــــواد مـــــــن 
  ). المدعية( وأهمل تقنين الإجراءات المتعلقة بالنزاعات العادية للإدارة، إ.م.إ.ق

ــــــة ــــــول بــــــأن نظــــــام الخصــــــومة فــــــي المــــــادة الإداري ــــــرا يمكــــــن الق حــــــتم ضــــــرورة ، أخي
مســــــتقلة  إداريــــــة ألا تحـــــتم الضــــــرورة إذن وضــــــع قواعـــــد إجرائيــــــة ، اء محــــــاكم إداريــــــةإنشـــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة وســــير الخصــــومة منــــذ رفــــع الــــدعوى عــــن نظيرتهــــا فــــي الخصــــومة المدنيــــة تــــنظم مباشــــر 
ـــــي تكـــــون الإدارة طرفـــــا ، إلـــــى غايـــــة صـــــدور الحكـــــم ـــــع القضـــــايا الت والخاصـــــة بفـــــض جمي

  . فيها بصفتها مدعية أو مدعى عليها تطبيقا للمعيار العضوي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 01رقم الملحق 

الســـــــــيد / قضـــــــــية الـــــــــديوان العمـــــــــومي للســـــــــكنات المعتدلـــــــــة الأجـــــــــر بقســـــــــنطينة ض
  . 19691جويلية  12أمباركي بوزيد بن أمبارك ومن معه المؤرخة في 

ـــــاريخ إ ـــــة بت ـــــس قضـــــاء باتن ـــــة لمجل ـــــرار صـــــادر عـــــن الغرفـــــة المدني ـــــي ق ـــــر طعـــــن ف ث
وضـــــح المجلـــــس الأعلـــــى موقفـــــه حــــــول ، فاصـــــلا فـــــي نفـــــس الوقــــــائع، 1967ابريـــــل  11

ـــــــــق المـــــــــادة  . م.إ.ق 476و 474مـــــــــع شـــــــــرح مضـــــــــمون المـــــــــادتين . م.إ.مـــــــــن ق 7تطبي
  : جاء في قراره ما يلي

 15ـحيــــــث أن الاختصــــــاص الــــــذي أقرتــــــه المــــــادة الســــــابعة للمجــــــالس القضــــــائية الــــــ"
ــــــر بحكــــــم الأمــــــر رقــــــم  ــــــوفمبر  16المــــــؤرخ فــــــي  65/278المؤسســــــة فــــــي الجزائ  1965ن

ــــــة بحكــــــم المــــــادة بصــــــف، قــــــد حــــــدد ــــــدة 476ة مؤقت ــــــة لفائ ــــــانون الإجــــــراءات المدني ، مــــــن ق
فــــــــي المــــــــواد ، وهــــــــران وقســــــــنطينة التــــــــي تمتــــــــد صــــــــلاحياتها، مجــــــــالس قضــــــــاء الجزائــــــــر

  إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية الأخرى؛، الإدارية

الــــــواردة فــــــي " فــــــي المــــــادة الإداريــــــة" حيــــــث أن الادعــــــاء المتمثــــــل فــــــي كــــــون عبــــــارة
ـــــــت  476المـــــــادة  يقصـــــــد بهـــــــا علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص المنازعـــــــات الإداريـــــــة التـــــــي حول

هـــــو ادعـــــاء ، 1965نـــــوفمبر  16للمجـــــالس القضـــــائية بحكـــــم المـــــادة الخامســـــة مـــــن أمـــــر 
  ، غير صحيح

وفقـــــــا للتشـــــــريع ، "بالمـــــــادة الإداريـــــــة"مـــــــا يعبـــــــر عنـــــــه أنحيـــــــث يســـــــتنتج ممـــــــا ســـــــبق 
لدولـــــة أو إحـــــدى الـــــذي تكـــــون ا، مهمـــــا كانـــــت طبيعتـــــه، الجزائـــــري الجديـــــد هـــــو كـــــل نـــــزاع

  .2"المجموعات العمومية الإدارية طرفا فيه كمدعي أو مدعى عليه

  

                                                           

1 -  Office Public d’HLM c/sieur Embarki Bouzid ben Embarek et autres 
ــــة الجزائريــــة ــــد الخــــامس، قــــرار منشــــور بالمجل نــــص ( ].K.H[، ح.ملاحظــــة ك، 939ص ، 1968ســــبتمبر ، 3العــــدد ، المجل

  ).الملاحظة بالفرنسية
الدولــة ، 1969أفريــل  18الأعلــى فــي نفــس الاتجــاه فــي قضــية مؤرخــة فــي فصــل المجلــس . ترجمــة الأســتاذ بوعبــد االله مختــار -2

 .54ص ، 4العدد ، 1969أكتوبر /سبتمبر، قرار منشور بنشرة القضاة، ].D.M[م .و د ].D.M.H[. ح.م.د/ض



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحـــــــــــت رقـــــــــــم  22/02/2006الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ ) 3(غ–مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة  قـــــــــــرار

لا يمثــــــــل عميــــــــد الكليــــــــة الإدارة الجامعيــــــــة وإنمــــــــا يمثلهــــــــا رئيســــــــها وتــــــــتلخص : 021929
  :   وقائع هذا القرار في

ــــاع  - المستشــــفى الجــــامعي عــــن إجــــراء امتحــــان للمســــتأنفة لأن كليــــة الطــــب امتن
إلغـــــاء القـــــرار المســـــتأنف والقضـــــاء مـــــن ) أي المســـــتأنفة(وعليـــــه طلبـــــت ، منعتـــــه مـــــن ذلـــــك

ــــــه  ــــــه بتعويضــــــها عــــــن ضــــــياع الفرصــــــة تحــــــت غرامــــــة تهديدي ــــــإلزام المــــــدعى علي ــــــد ب جدي
ـــــوي ـــــث دفـــــع المستشـــــفى أن دراســـــة المســـــتأنفة تابعـــــة، وعـــــن الضـــــرر المعن ـــــة  حي ـــــى كلي إل

، الطـــــب وأن قـــــرار توقيفهـــــا صـــــادر عـــــن عميـــــدها بنـــــاء علـــــى مـــــا أقـــــره مجلســـــها التـــــأديبي
  .وعليه طلب إخراجه من الخصام

حيـــــــث رد عميـــــــد كليـــــــة الطـــــــب أن المســـــــتأنفة لـــــــم تلتحـــــــق بدراســـــــتها رغـــــــم تبليغهـــــــا 
ـــــــرار . بتســـــــجيلها لكنهـــــــا امتنعـــــــت بإرادتهـــــــا ـــــــى الق ـــــــب القضـــــــاء بالمصـــــــادقة عل ـــــــه طل وعلي

أنـــــــه بعـــــــد الاطـــــــلاع علـــــــى مختلـــــــف أوراق ملـــــــف القضـــــــية يتضـــــــح أن  المســـــــتأنف حيـــــــث
ــــــى المستشــــــفى الجــــــامعي  ــــــى القضــــــاء عل ــــــب أمــــــام الدرجــــــة الأول المدعيــــــة المســــــتأنفة تطل

ثــــــــم تــــــــداركت الوضــــــــع (...) وكليــــــــة الطــــــــب بتعويضــــــــها عــــــــن تفويــــــــت الفرصــــــــة عليهــــــــا 
ن وطلبـــــت إلغـــــاء القـــــرار المســـــتأنف ومـــــن جديـــــد إلـــــزام المـــــدعى عليـــــه بتعويضـــــها لكـــــن دو 

وهمــــــا المــــــدعى عليهمــــــا فــــــي الدرجــــــة –أن تحــــــدد أيهمــــــا تقصــــــد مــــــن المســــــتأنف عليهمــــــا 
  .  -الأولى
حيـــــث مهمـــــا يكـــــن مـــــن أمـــــر فـــــإن مســـــؤولية الإدارة الجامعيـــــة ثابتـــــة بموجـــــب قـــــرار -

    .21/04/2001الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الصادر في 
ة الجامعيـــــــة باعتبـــــــار وأن كليـــــــة الطـــــــب لـــــــيس لهـــــــا أهليـــــــة التقاضـــــــي لتمثيـــــــل الإدار 

هــــــذه الأخيــــــرة مؤسســــــة عموميــــــة ذات طــــــابع إداري يمثلهــــــا فقــــــط رئيســــــها طبقــــــا لــــــنص م 
ـــــــــم . مـــــــــن م 20 ـــــــــي  544-83رقـــــــــم . ت. المعـــــــــدل للمرســـــــــوم 98/253ت رق المـــــــــؤرخ ف
  .   المتضمن القانون النموذجي للجامعة 24/09/1983

عـــــوض  حيـــــث أن الـــــدعوى موجهـــــة توجيهـــــا ســـــيئا عنـــــدما رفعـــــت إلـــــى عميـــــد الكليـــــة
  .207و 206ص ) 2006سنة  08. ع.د. م.م. (رئيس الجامعة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  03الملحق رقم 

ســـــــنة ل 1مجلـــــــة مجلـــــــس الدولـــــــة ع( 24/09/2001بتـــــــاريخ  004851القـــــــرار رقـــــــم 
2002(.  

  ملخص الوقائع 

ـــــق "  ـــــالملف أن فري ـــــائق  المرفقـــــة ب ـــــه يســـــتخلص مـــــن المســـــتندات والوث ـــــث أن " ط"حي
رفعـــــوا دعـــــوى أمـــــام الدرجـــــة الأولـــــى لطلـــــب إبطـــــال مقـــــرر والـــــي ولايـــــة تلمســـــان  المـــــؤرخ 

ــــــــي  ــــــــي  30/03/1988ف ــــــــى قطعــــــــة الأرض الت ــــــــة عل ــــــــة فلاحي المتضــــــــمن إنشــــــــاء تعاوني
أمـــــلاك الدولـــــة لولايـــــة  وكـــــذا العقـــــد الإداري الصـــــادر عـــــن مديريـــــة" ط"يطالـــــب بهـــــا فريـــــق 

وشـــــــهر علـــــــى  02/02/1991الـــــــذي ســـــــجل فـــــــي  02/12/1991تلمســـــــان المـــــــؤرخ فـــــــي 
رقــــــــــم  2618مجلــــــــــد ( 28/03/1992مســــــــــتوى المحافظــــــــــة العقاريــــــــــة لتلمســــــــــان بتــــــــــاريخ 

02(  

احترمــــــوا مقتضــــــيات " ط"حيــــــث أنــــــه لا يســــــتخلص مــــــن عناصــــــر الملــــــف أن فريــــــق 
ــــــم  85المــــــادة  ــــــي  76/63مــــــن المرســــــوم رق ــــــق بإحــــــداث  25/03/1976المــــــؤرخ ف المتعل

الســـــجل العقـــــاري؛ لأن الـــــدعاوى القضـــــائية الراميـــــة إلـــــى النطـــــق بإبطـــــال الحقـــــوق الناتجـــــة 
لا تكــــــون مقبولــــــة إلا فــــــي حالــــــة مــــــا إذا أشــــــهرت مســــــبقا طبقــــــا ، عــــــن الوثــــــائق المشــــــهورة

ــــــــــــنص المــــــــــــادة  ــــــــــــم  4ف/14ل ــــــــــــي  75/74مــــــــــــن الأمــــــــــــر رق  12/11/1975المــــــــــــؤرخ ف
ـــــــت هـــــــذا المتضـــــــمن إعـــــــداد مســـــــح الأراضـــــــي العـــــــ ـــــــاري وإذا ثب ام وتأســـــــيس الســـــــجل العق

  ". الشهر بموجب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر
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). 2012-10ع .د.م.م. (26/05/2011المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  059188 القـــــــــــرار رقـــــــــــم 
  :ومما جاء فيه

-القضــــــائيتبليــــــغ العريضــــــة الافتتاحيــــــة عــــــن طريــــــق المحضــــــر -طعــــــن قضــــــائي  
  .شطب القضية -جزاء الامتناع-إجراء جوهري 

   المبدأ

ـــــــا لاســـــــيما  ـــــــه قانون ـــــــالإجراءات الشـــــــكلية المفروضـــــــة علي ـــــــام المـــــــدعي ب إن عـــــــدم قي
التبليــــــــغ الرســــــــمي لعريضـــــــــة افتتــــــــاح الـــــــــدعوى للخصــــــــوم عـــــــــن طريــــــــق المحضـــــــــر 

رغـــــــم دعوتـــــــه . إ.م.إ.مـــــــن ق 2ف/838القضـــــــائي المنصـــــــوص عليـــــــه فـــــــي المـــــــادة 
طـــــــرف الجهــــــــة القضـــــــائية المخطـــــــرة يترتــــــــب عليـــــــه شــــــــطب إلـــــــى التصـــــــحيح مــــــــن 
  .من نفس القانون 216القضية عملا بالمادة 

  وعليه فان مجلس الدولة   

  من حيث الشكل

ــــــف القضــــــية ــــــة بمل ــــــائق المرفق ــــــين مــــــن خــــــلال الوث ــــــث تب ــــــاع المســــــتأنفة، حي ، أن دف
لـــــم يقـــــم بتبليغهــــــا ، قـــــام بإيـــــداع عريضـــــة الاســـــتئناف لـــــدى كتــــــاب ضـــــبط مجلـــــس الدولـــــة

  .مستأنف عليهالل

فــــــــــان المستشــــــــــار . إ.م.إ.مــــــــــن ق 848، 838، 915: حيــــــــــث أنــــــــــه طبقــــــــــا للمــــــــــواد
ــــــي القضــــــية ــــــرر ف لتصــــــحيح الإجــــــراءات ، قــــــام بمراســــــلة وإعــــــذار لــــــدفاع المســــــتأنفة، المق

والقيـــــام بــــــإجراءات تبليــــــغ عريضـــــة الاســــــتئناف تبليغــــــا رســـــميا بواســــــطة محضــــــر قضــــــائي 
  .  للمستأنف عليها

قة يتعـــــين الأمــــر بشـــــطب القضــــية مـــــن الجــــدول طبقـــــا حيــــث أنــــه وللمعطيـــــات الســــاب
  . (...).إ.م.إ.من ق 21: لأحكام المادة
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ويـــــتم . نهائيـــــا غيابيـــــا بشـــــطب القضـــــية مـــــن الجـــــدول، يقـــــرر مجلـــــس الدولـــــة علانيـــــا
للشــــــــــــخص المــــــــــــراد تبليغــــــــــــه  -بالنســــــــــــبة للأشــــــــــــخاص الطبيعيــــــــــــين-تبليــــــــــــغ العريضــــــــــــة 

ـــــيم  ـــــى أي شـــــخص يق ـــــهبالخصـــــومة أو إل ـــــه كأحـــــد أقارب ـــــه مـــــوطن ، بموطن ـــــم يكـــــن ل وإذا ل
أمـــــا بالنســـــبة للشـــــخص المعنـــــوي فيـــــتم التبليـــــغ ، معلـــــوم يـــــتم تبليغـــــه فـــــي آخـــــر مـــــوطن لـــــه

ـــــــانوني  ـــــــه الق ـــــــق تبليـــــــغ ممثل ـــــــك عـــــــن طري ـــــــوم وذل ـــــــص م(فـــــــي مقـــــــره المعل  828حســـــــب ن
ـــــــة اســـــــتحالة تبليـــــــغ التكليـــــــف بالحضـــــــور وفـــــــق هـــــــذا الأســـــــلوب فـــــــان ) إ.م.إ.ق وفـــــــي حال

حســــــب (أن يـــــتم عــــــن طريـــــق رســـــالة موصـــــى عليهــــــا مـــــع علـــــم الوصـــــول التبليـــــغ يمكـــــن 
  ). إ.م.إ.ق 840نص م 
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  .  ضرورة تسليط غرامة تهديدية

   المبدأ

     إن امتنــــــــاع الإدارة عــــــــن تنفيــــــــذ الحكــــــــم النهــــــــائي الحــــــــائز لقــــــــوة الشــــــــيء المقضــــــــي 
بـــــه يخـــــول للمســـــتفيد منـــــه الحـــــق فـــــي رفـــــع التعســـــف النـــــاتج عـــــن تصـــــرف المحكـــــوم 
عليهـــــــا بإخطـــــــار الجهـــــــة القضـــــــائية المصـــــــدرة للســـــــند التنفيـــــــذي مـــــــن أجـــــــل الأمـــــــر 

  . بغرامة تهديدية

  الدولة  وعليه فإن مجلس                   

   من حيث الشكل

ـــــه القـــــانوني ممـــــا  حيـــــث أن الاســـــتئناف مســـــتوفي أوضـــــاعه الشـــــكلية وجـــــاء فـــــي أجل
  .  يتعين قبوله شكلا

  من حيث الموضوع 

حيـــــث أنـــــه يتبــــــين مـــــن خــــــلال ملـــــف الــــــدعوى والوثـــــائق المرفقــــــة بـــــه أن المســــــتأنف 
 يلــــــتمس مــــــن خــــــلال دعــــــواه إلــــــزام المســــــتأنف عليهــــــا بلديــــــة فريحــــــة الممثلــــــة مــــــن طــــــرف

ــــــاريخ  ــــــرار الصــــــادر بت ــــــذ الق ــــــس  17/04/2006رئيســــــها بتنفي ــــــة لمجل عــــــن الغرفــــــة الإداري
  .  قضاء تيزي وزو تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير

ـــــــة وســـــــجلت  ـــــــس الدول ـــــــم اســـــــتئنافه أمـــــــام مجل ـــــــرار المـــــــذكور أعـــــــلاه ت ـــــــث أن الق حي
ـــــــــــم  ـــــــــــاريخ  036570القضـــــــــــية تحـــــــــــت رق ـــــــــــرار بت يقتضـــــــــــي  26/06/2007وصـــــــــــدر الق

    .بتأييده

ـــــة فريحـــــة ح ـــــإلزام بلدي ـــــة بتنفيـــــذه قـــــد قضـــــى ب ـــــالتزام البلدي ـــــب ب يـــــث أن القـــــرار المطال
ممثلــــــة فــــــي شــــــخص رئيســــــها بتســــــوية وضــــــعية المــــــدعي بالقيــــــام بــــــإجراءات نقــــــل ملكيــــــة 

ـــــــم  342القطعـــــــة الأرضـــــــية لفائـــــــدة المســـــــتأنف ذات مســـــــاحة  ـــــــر مربـــــــع تحمـــــــل رق  59مت
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نهــــــــا والمصــــــــادق تخصـــــــيص فريحــــــــة والمباعــــــــة لــــــــه بموجـــــــب العقــــــــد الإداري الصــــــــادر ع
  .         06/05/1987عليه من طرف ولاية تيزي وزو بتاريخ 

أي قبــــــل صــــــدور القــــــانون  1987حيـــــث أن تصــــــرف البلديــــــة كـــــان قــــــد جــــــرى ســـــنة 
  .               وإنشاء الوكالة العقارية

حيــــــــــث أن العقــــــــــد الإداري المتضــــــــــمن بيــــــــــع القطعــــــــــة الأرضــــــــــية صــــــــــادر بتــــــــــاريخ 
الولايــــــــة ســــــــابقا لإنشــــــــاء وصــــــــدور قــــــــانون  مصــــــــادق عليــــــــه مــــــــن طــــــــرف 06/05/1987

  .          الوكالة العقارية

حيـــــــــث أن فـــــــــي دعـــــــــوى الحـــــــــال أن معاملـــــــــة البيـــــــــع لا ينقصـــــــــها إلا شـــــــــهر العقـــــــــد 
مـــــن القـــــانون  73الإداري وهـــــذا بإمكـــــان البلديـــــة القيـــــام بـــــه دون المســـــاس بأحكـــــام المـــــادة 

ــــــي قضــــــية الحــــــال ، 90/25 تطبيقــــــا لمبــــــدأ وأن احتجــــــاج البلديــــــة لا يمكــــــن أن يصــــــدق ف
ـــــوع مـــــن التعســـــف يجـــــب ، عـــــدم رجعيـــــة القـــــوانين علـــــى الماضـــــي ممـــــا يجعـــــل امتناعهـــــا ن

ــــــة  ــــــل الملكي ــــــة مــــــن أجــــــل إتمــــــام إجــــــراءات نق ــــــق إصــــــدار غرامــــــة تهديدي رفعــــــه عــــــن طري
ــــــــك تطبيقــــــــا للمــــــــادة  ــــــــي الشــــــــهر وذل ــــــــل ف مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة  980المتمث

  .          والإدارية

  لهذه الأسباب 

إلغــــــاء القــــــرار المســــــتأنف والفصــــــل مــــــن جديــــــد بــــــإلزام بلديــــــة : لموضــــــوعفــــــي ا) …(
فــــــي  26/09/2007فريحــــــة بإتمــــــام إجــــــراءات تنفيــــــذ قــــــرار مجلــــــس الدولــــــة الصــــــادر فــــــي 

ــــــة غرامــــــة  ــــــك تحــــــت طائل ــــــرار وذل ــــــغ هــــــذا الق ــــــاريخ تبلي ــــــداء مــــــن ت أجــــــل ســــــتة أشــــــهر ابت
  .ج عن كل يوم تأخير.د 1000تهديدية قدرها 
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 ــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  النصوص القانونية : أولا

    دستورال /أ

المــــــؤرخ فــــــي  438-96: المعــــــدل الصــــــادر بالمرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم، 1996دســــــتور  -
  . )76 ع.ر.ج(، 1996/ 07/12

  القوانين العضوية / ب

المتضـــــــــــــمن  1998/ 05/ 30المــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي ، 01-98القــــــــــــانون العضـــــــــــــوي رقـــــــــــــم  -
  . اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

المتضـــــــــــــمن  2004/ 09/ 06المــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي ، 11-04العضـــــــــــــوي رقـــــــــــــم  القــــــــــــانون -
  . القانون الأساسي للقضاء

  القوانين العادية / ج

المتعلــــــــــــــق بالمحــــــــــــــاكم ، 1998/ 30/05المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي ، 02-98القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم  -
  .  )37 ع.ر.ج(، الإدارية

  . المتضمن القانون المدني، 2005 /20/06المؤرخ في ، 10-05القانون رقم  -

المتضــــــــــــــمن قــــــــــــــانون ، 2008/ 02/ 25المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي ، 09-08نون رقــــــــــــــم القــــــــــــــا -
  . الإجراءات المدنية والإدارية

ــــــــــــق بالمســــــــــــاعدة ، 2001/ 05/ 22المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي ، 06-01القــــــــــــانون رقــــــــــــم  - المتعل
  . القضائية

المتعلـــــــــــــق بالمحضـــــــــــــر ، 2006/ 20/02المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي ، 03-06القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم  -
  . القضائي

  . المتضمن قانون الولاية، 21/02/2012 فيالمؤرخ ، 07-12القانون رقم  -

  . المتضمن قانون البلدية، 2011/ 06/ 22المؤرخ في ، 10-11القانون رقم  -

المتضـــــــــــــــمن قـــــــــــــــانون ، 2006/ 20/12المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي ، 23-06القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  -
  . العقوبات
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المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات ، 08/06/1966المـــــــؤرخ فـــــــي ، 154-66أمـــــــر رقـــــــم  -
  . )47 ع.ر.ج(، المدنية

  المراسيم / ه

المتضــــــــــــــمن شــــــــــــــروط ، 10/10/1995المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي ، 310-95مرســــــــــــــوم رقــــــــــــــم  -
  . التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وحقوقهم وواجباتهم

المتعلـــــــق بتنظـــــــيم ، 24/02/2002المـــــــؤرخ فـــــــي ، 250-02المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  -
  . )52ع .ر.ج(، الصفقات العمومية

المتضــــــــــــمن ، 22/05/2011المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي ، 195-11التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم المرســــــــــــوم  -
  . 02-98كيفيات تطبيق القانون 

  الكتب: ثانيا

  باللغة العربية -1

  الكتب المتخصصة/ أ

، ط.د، دار الجامعــــة الجديــــدة، الإســــكندرية، الغرامــــة التهديديــــة، حمــــد منصــــور محمــــدأ .1
2002.  

ـــد الرحمـــان .2 ـــارة عب ـــة، برب ـــانون الإجـــراءات المدني ـــة شـــرح ق منشـــورات ، الجزائـــر، والإداري
  .  2009، 2ط، بغدادي

، ط.د، عــالم الكتــب، القــاهرة، دور القضــاء فــي المنازعـة الإداريــة، بسـيوني حســن الســيد .3
1981. 

ديــوان ، الجزائــر، الطعــن بالاســتئناف ضــد الأحكــام الإداريــة فــي الجزائــر، بشــير محمــد .4
   .ط. د، المطبوعات الجامعية

.                        2004، ط.د، دار العلوم ، عنابه، القانون الإداري، بعلي محمد الصغير .5
، ةدار هومــ، عنابــه، الــوجيز فــي الإجــراءات القضــائية الإداريــة، بعلــي محمــد الصــغير .6

  .ط. د



 ــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134 

، ط.د، دار العلــــوم، عنابـــة، الـــوجيز فــــي المنازعـــات الإداريــــة، بعلـــي محمـــد الصــــغير .7
2005 .  

 .2002، ط.د، دار العلوم، عنابة، الإجراءات المدنيةالوجيز في ، بلغيث عمارة .8
، 3ط، دار هومه، الجزائر، دروس في المنازعات الإدارية، بن شيخ اث ملويا لحسين .9

2007 . 
، ط.د، دار همومــه، الجزائــر، قــانون الإجــراءات الإداريــة، بــن شــيخ آث ملويــا لحســين .10

2012.  
دار ، الجزائـــر، المنازعـــات الإداريـــةمبـــادئ الإثبـــات فـــي ، بـــن شـــيخ آث ملويـــا لحســـين .11

  .2009، 6ط، هومه
  .           2008، 2ط، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، القضاء الإداري، بوضياف عمار .12
الإطــار النظــري للمنازعــات ، 1ق، المرجــع فــي المنازعــات الإداريــة، بوضــياف عمــار .13

                                          .                2013، 1ط، جسور للنشر، الجزائر، الإدارية
الجوانــب التطبيقيــة للمنازعــة ، 2ق، المرجــع فــي المنازعــات الإداريــة، بوضــياف عمــار .14

  . 2013، 1ط، جسور، الجزائر، الإدارية
دار الجامعــــة ، الإســــكندرية، النظــــام القــــانوني للخصــــومة، حســــن النيــــداني الأنصــــاري .15

 .2002، ط.د، الجديدة
ـــة، الجزائـــر، القضـــاء الإداري، حســـينحســـين مصـــطفى  .16 ـــوان المطبوعـــات الجامعي ، دي

  .1999، ط.د
، الجزائــر، )شــروط قبــول الــدعوى الإداريــة(قــانون المنازعــات الإداريــة ، خلــوفي رشــيد .17

  .   2009، 3ط، ديوان المطبوعات الجامعية
القــومي المركــز ، م.د، الإثبــات فــي الــدعاوى الإداريــة، خليفــة عبــد العزيــز عبــد المــنعم .18

              .2010، 1ط، للإصدارات القانونية

طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقـرارات الصـادرة عـن ، دلاندة يوسف .19
 .2009، ط.د، دار هومة، الجزائر، القضاء العادي والقضاء الإداري

للمحاكمــــة ترجمــــة ، قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة الجديــــد، ذيــــب عبــــد الســــلام .20
  .2009، ط.د، موفم للنشر، الجزائر، العادلة



 ــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135 

، دار الهـــدى، الجزائـــر، الـــدليل العملـــي فـــي إجـــراءات الـــدعوى المدنيـــة، ســـنقوقة ســـائح .21
  .1996، ط.د

ـــدة .22 المكتـــب ، الإســـكندرية، خصوصـــية الإثبـــات فـــي الخصـــومة الإداريـــة، الشـــامي عاي
  .2008، ط.د، الجامعي الحديث

   .2006، 1ط، دار الثقافة، عمان، الإداريالقضاء ، الشوبكي عمر محمد .23
، القــاهرة، الوســائل القانونيــة لضــمان تنفيــذ الأحكــام الإداريــة، الشــيخ عصــمت عبــد االله .24

  .2005، ط.د، دار النهضة العربية
-1ج، الهيئـــات والإجـــراءات، المبـــادئ العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة، شـــيهوب مســـعود .25

  .   2009، ط .د، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
، نظريــــة الاختصــــاص، 2ج، المبــــادئ العامــــة للمنازعــــات الإداريــــة، شــــيهوب مســــعود .26

.                                                                         2009، 5ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
مكتــب دار ، م.د، ةمصــادر الإجــراءات الإداريــ، عبــد الحميــد عبــد العظــيم عبــد الســلام .27

       .ت. د، 2ط، النهضة العربية
إجـــراءات إقامـــة الـــدعوى الإداريـــة فـــي دعـــويي الإلغـــاء ، علـــي القاضـــي عثمـــان ياســـين .28

.                                                         2011، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، والتعويض
دار الجامعـــة ، الإســـكندرية، القـــانوني للحكـــم القضـــائيالنظـــام ، عمـــر نبيـــل إســـماعيل .29

 .2006، 1ط، الجديدة
، الجزائــر، المبــادئ الأساســية فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ة حســينجــفري .30

 .2010، ط.د، ديوان المطبوعات الجامعية
، أحكــام دعــوى الإلغــاء والصــيغ النموذجيــة لهــا، الخصــومة الإداريــة، فــوده عبــد الحكــم .31

  .    2003، ط.د، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1ج
مؤسســة دار ، القــاهرة، نظريــة الإثبــات فــي القــانون الإداري، كمــال الــدين موســى أحمــد .32

 .1997، ط.د، الشعب
دار الجامعـة ، الإسـكندرية، الإجـراءات فـي الـدعوى الإداريـة، المحروقي شادية إبراهيم .33

  .    2005، ط.د، الجديدة



 ــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــ المراجع المعتمدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

136 

ــــة، محيــــو أحمــــد .34 ــــائز أن، المنازعــــات الإداري ــــدجــــترجمــــة الأســــتاذين ف ، ق وبيــــوض خال
  .2008، ط .د، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

  الكتب العامة/ ب

منشورات ، بيروت، )عربي –عربي(، القاموس الموسوعي الإداري، فيباوروس جوز  .1
  .2006، 1ط، الحلبي الحقوقية

، الإسـكندرية ، مجال المسـؤولية الإداريـةقرينة الخطأ في ، بسيوني عبد الرءوف هاشم .2
  .              2008، ط.د، دار الفكر الجامعي

 ، إشـــــــكالات التنفيـــــــذ فـــــــي أحكـــــــام القضـــــــاء الإداري، بســـــــيوني عبـــــــد الـــــــرؤوف هاشـــــــم .3
   .2007، 1ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

دار ، الجزائــر، المنتقــى فــي قضــاء الاســتعجال الإداري، بــن الشــيخ آث ملويــا لحســين .4
  .2008، 2ط، هومة

دار ، الجزائـــر، إشـــكالية تنفيـــذ الإدارة للقـــرارات القضـــائية الإداريـــة، بـــن صـــاولة شـــفيقة .5
            .2010، ط.د، هومه

المكتــــب ، الإســــكندرية، الــــوجيز فــــي قضــــاء الأمــــور المســــتعجلة، بــــن فرحــــات ســــامي .6
   .1989، 2ط، الجامعي الحديث

  .     2011، 3ط، جسور، الجزائر، الصفقات العموميةشرح تنظيم ، بوضياف عمار .7
، القــاهرة، مبــدأ المشــروعية و ضــوابط خضــوع الإدارة العامــة للقــانون، الجــرف طعيمــة .8

    .1976، 3ط، دار النهضة العربية
، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، القــانون والقــرار الإداري، الجــوهري عبــد العزيــز الســيد .9

  .2005، 2ط، الجزائر
، دار الجامعــــة الجديــــدة، الإســــكندرية، الصــــلح القضــــائي، النيــــداني الأنصــــاريحســــن  .10

  .2001، ط.د
دار الفكــــر ، الإســــكندرية، الخبــــرة فــــي المــــواد المدنيــــة والجبائيــــة، حســــن علــــي عــــوض .11

  .2002، ط.د، الجامعي
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المجلـــــة ، الطبيعـــــة الخاصـــــة لقـــــانون الإجـــــراءات القضـــــائية الإداريـــــة، دي عمـــــاربـــــعوا .6
  .1994سنة ، 01العدد ، الجزائرية

لســــنة ، 1عــــدد، مجلــــة مجلــــس الدولــــة، الخبــــرة فــــي المجــــال الإداري، كــــوروغلي مقــــداد .7
2002.  

  والأطروحات  مذكراتال :ارابع

  الأطروحات/ أ

، كليـة الحقـوق، أطروحـة دكتـوراه، أمـام مجلـس الدولـةإجـراءات الخصـومة ، بشير محمـد. 1
  .2010-2009، الجزائر

 مذكرات الماجستير/ ب

المدرســـــة ، المواعيـــــد فـــــي الـــــدعوى الإداريـــــة، بـــــو البيـــــت ياســـــين، جخـــــار عبـــــد الـــــرزاق .1
  .الجزائر، 2008-2005، 16الدفعة ، العليا للقضاء

النظــــــــام  قواعــــــــد الاختصــــــــاص القضــــــــائي بالــــــــدعوى الإداريــــــــة فــــــــي، جازيــــــــة شاصــــــــ .2
ـــــــري ـــــــوق، رســـــــالة ماجســـــــتير، القضـــــــائي الجزائ ـــــــة الحق ـــــــر، كلي -1993ســـــــنة ، الجزائ

1994. 
، رســــــالة ماجســـــــتير، مفهــــــوم دعــــــوى القضــــــاء الكامــــــل فــــــي الجزائــــــر، عبــــــدلي ســــــهام .3

 .20097-2008، أم البواقي–جامعة العربي بن مهيدي 
مــــــذكرة ماجســــــتير فــــــي القــــــانون ، الصــــــلح فــــــي المنازعــــــات الإداريــــــة، العــــــيش فضــــــيل .4

، الجزائــــــر، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم الإداريــــــة، جامعــــــة الجزائــــــر، فــــــرع الإدارة والماليــــــة
2002-2003. 

جامعـــــة العربـــــي بـــــن ، مـــــذكرة ماجســـــتير، مفهـــــوم المؤسســـــة العموميـــــة، غلابـــــي بوزيـــــد .5
  .2011- 2010، أم البواقي، مهيدي

 مداخلات الملتقيات والأيام الدراسية :خامسا

، الأساســــــــية التــــــــي تســــــــود الخصــــــــومة القضــــــــائيةالمبــــــــادئ ، نبيــــــــل صــــــــالحالعربــــــــاوي 
، 2012 أفريـــــــل 11و 10المحاكمــــــة العادلــــــة يــــــومي : الموســــــوم بــــــــ، الملتقــــــى الــــــدولي

  .العربي بن مهيدي أم البواقيجامعة 
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  33   مبادئ القواعد العامة كمصدر للإجراءات القضائية :أولا

  34   القضاء :ثانيا

  35   أمام المحاكم الإدارية سير الخصومة :المبحث الثاني

  35  إجراءات سير الخصومة  :المطلب الأول

  35  مرحلة تقديم عريضة الدعوى : الفرع الأول

  36   البيانات الواجب توفرها في عريضة الدعوى :أولا

  40  شروط قبول عريضة الدعوى  :ثانيا

  53   مرحلة إيداع عريضة الدعوى وتبليغها للخصوم :الفرع الثاني

  54  مرحلة تقديم وإيداع عريضة افتتاح الدعوى الإدارية :أولا

  54  مرحلة تبليغ عريضة الدعوى للخصوم  :ثانيا

  55   مرحلة إعداد ملف قضية الدعوى الإدارية :الفرع الثالث

  57  التحقيق في الخصومة  :المطلب الثاني

  57   وسائل التحقيق :الفرع الأول

  58   الاعتماد على الخبرة :أولا

  59  سماع الشهود  :ثانيا

  60   ماكنالأالمعاينة والانتقال إلى  :ثالثا

  61  مضاهاة الخطوط  :رابعا

  64   في الخصومة عوارض التحقيق :الفرع الثاني

  64   الطلبات المقابلة :أولا

  65   التدخل :ثانيا

  68   اختتام التحقيق :الفرع الثالث

  69   خلاصة الفصل الأول

  72   نهاية الخصومة: الفصل الثاني

  72   أمام المحاكم الإدارية إجراءات المحاكمة: المبحث الأول
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145 

  73   جلسة الحكم في الخصومة :المطلب الأول

  73   ضبط وسير الجلسة :الفرع الأول

  73   ضبط الجلسة :أولا

  74   سير الجلسة: ثانيا

  77   مرحلة المداولات :الفرع الثاني

  79   )النهاية الطبيعية للخصومة( صدور الحكم القضائي: المطلب الثاني

  81  ئي وبيان مشتملاته تعريف الحكم القضا :الأولالفرع 

  81  تعريف الحكم القضائي  :أولا

  83   بيان مشتملات الحكم القضائي: ثانيا

  86  تقسيمات الأحكام القضائية :الفرع الثاني

  87   تقسيم الأحكام من حيث الوجاهية :أولا

  88  تقسيم الأحكام من حيث القطعية :ثانيا

  90   تقسيم الأحكام من حيث القابلية للطعن :ثالثا

  91   ثار الأحكام القضائيةآ :الفرع الثالث

النهايــــة غيــــر الطبيعيــــة (العــــوارض المنهيــــة للخصــــومة : المطلــــب الثالــــث
   )للخصومة
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  94   سقوط الخصومة :الفرع الأول

  97   التنازل عن الخصومة :الفرع الثاني

  97   تنفيذ الحكم القضائي وطرق الطعن :المبحث الثاني

  97   القضائية تنفيذ الأحكام :المطلب الأول
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ـــــــة المشـــــــرع فـــــــي ـــــــة تتماشـــــــى والازدواجيـــــــة  إن ني ـــــــرار وتجســـــــيد ازدواجيـــــــة إجرائي إق
ــــــة ال ــــــة والهيكلي ــــــد الإجــــــراءاتقانوني ــــــة توحي ــــــزال حبيســــــة مرحل ــــــة مــــــع نظيرتهــــــا  لا ت الإداري

  . في إطار نظام إجرائي مشترك وذلك، في القضاء العادي

ـــــــة فـــــــي  ـــــــد أهمـــــــل خاصـــــــية اختصـــــــام المحـــــــاكم الإداري ـــــــدو هكـــــــذا أن المشـــــــرع ق يب
بـــــر جهـــــات قضـــــائية لا ينحصـــــر دورهـــــا فـــــي المنازعـــــات التـــــي تكـــــون والتـــــي تعت، الجزائـــــر

بــــــل حتــــــى النزاعــــــات التــــــي تــــــدعي فيهــــــا ، فيهــــــا الإدارة فــــــي مركــــــز المــــــدعى عليهــــــا فقــــــط
والتــــــي تعتبــــــر حتمــــــا منازعــــــات عاديــــــة ، الإدارة علــــــى الأفــــــراد تطبيقــــــا للمعيــــــار العضــــــوي

  .للإدارة

 تشـــــابه مـــــعداريـــــة تالخصـــــومة فـــــي المـــــادة الإن أفـــــالملاحظ انـــــه لا مجـــــال للظـــــن بـــــ
، خاصـــــة مـــــن حيـــــث الخصـــــائص المشـــــتركة بينهمـــــا، الخصـــــومة المدنيـــــة فـــــي عـــــدة زوايـــــا

ولا ســـــبيل للـــــزعم ، بـــــل وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك فهـــــي تقتـــــرب منهـــــا فـــــي العديـــــد مـــــن الإجـــــراءات
ــــهبأنهــــا تغايرهــــا فــــي ، أيضــــا ــــ، الشــــأن ذات ــــا نقــــول ب ــــم ألدرجــــة تجعلن  08/09ن القــــانون رق

المدنيـــــــة والإداريـــــــة لا يعـــــــدو أن يكـــــــون إلا مجـــــــرد إعـــــــادة المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات 
ـــــة الملغـــــى ـــــانون الإجـــــراءات المدني ـــــة فقـــــط لق ـــــاء وهيكل ـــــى ، بن ـــــك يرجـــــع إل والســـــبب فـــــي ذل

فــــــلا مجــــــال إذن للحــــــديث ، وجــــــود كــــــم هائــــــل مــــــن الأحكــــــام المشــــــتركة بــــــين الخصــــــومتين
  . عن وجود تعديل لقانون الإجراءات المدنية

ن التعــــــديل إفــــــ، ا كــــــان الفكــــــر بحــــــر لؤلــــــؤه الحكمــــــةإذونخــــــتم بالمثــــــل القائــــــل بأنــــــه 
  .شجرة ثمرتها الألفاظ

  


